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الفصل الأول 


-"کیف کانت امدرسة اليوم؟" 

- '|نها تقنعني بضعف قدرتي علی التعلم". أجاب غابرييل ثم 
سأل: " هل اتصل أبي؟" 

لم یکن يعرف أين أبوه. ولا يفهم ما يحدث للطقس. فمع أُن 
الفصل خریف تناثر رذاذ ربيعي هذا الصباح وهو في طريقه ٍلی المدرسة 
برفقة هانا. 

وحين وصلا لی البوابة. کانت طبقة خفيفة من الئلج قد تراکمت 
علی قبعتيهما. وفي استراحة الغداء في باحة امدرسة. سطع ضوء 
الشمس فجأة, قوي. دافثاً وکأنه مصباح. کان دافئاً لدرجة أن الأولاد 
خلعوا ستراتهم ولعبوا وهم یرتدون قمصانهم الداخلیة. 

في الساء عندما کان يحث ا خطی هو وهانا مسرعين لی البیت 
مرور با حدیقة العامة لاحظ غابربيل أن أوراق الشجر امتساقطة عادت 
ٍلیها دون أأن يتحول لونها لی الأخضر ثانیة. 

وبطرف عينيه.لاحظ شيئاً أکثر غرابة. 

کانت زهرة النرجس ترفع رأسها ثم حنيه کراقصة باليه وهي تلقي 
التحية في ختام زقصتها. وعندما غمزته احداهن خاف غابرييل وامسك 
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بيد هانا الشعرة. وهو ما لا يحب أن یفعله عادة خاصة اذا کان من 
المکن أن يلمحه أحد أصدقائه. ولکن الاأُمور اليوم کانت مختلفة, 
فالعالم بداً يجن. 

-"هل اتصل؟" سأل غابريیل. وهانا هي فتاة أجنبية جاءت اٍلی 
البلاد لتسکن لدی حدی العائلات وتقدم خدماتها مقابل مأواها 
وسکنها. 

امن )" 

-"والدي" 

-" حتماً لا. ذهب بعیدآ! رحل!" 

کان والد غابرييل ترك البیت با څاح من زوجته منذ ثلائة أشهر. 
وعلی غیر عادته مضت عدة أيام دون أَن بتصل. وأسبوعان منذ أن راه 
اخر مرة. 

قرر غابريیل أن یرسم النرجس الذي غمزه ما أن یصل |ٍلی البیت 
ليبقی في ذاکرته وبحکي لوالده عنه. کان والده يحب بعض أبیات شعر 
عن النرجس يغنيها أو يلقيها وهما يسیران جنباً لی جنب: " أيها 
النرجس ا جمیل. أبکيك واٌنت تتلاشی سريعاً هکذا...". 

مثلت امحلات التجاریة والأرصفة والناس بالنسبة لأبيه عناصر حیة 
کالطبیعة. فهي متبدلة دام شأنها شأن الأشجار واماء والسماء. 

اما هانا فقد کانت تنظر لی الأُمام کما لو أنها قشي في نفق. 
کانت تفهم اللغة الانکلیزیة قلیلاًء وعندما يتحدث اٍليها غابرييل کانت 
تقطب وترتسم علی وجهها تعابير امتعاض کشخص يحاول أن پیتلع 
صحن سجائر. کان کل منهما يدرك مستهجناً أن طفلاً ِکنه أن بتحدث 
بالانکلیزیة أفضل منها. 
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علی الرغم من أن غابرييل کان في ا خامسة عشرة من عمره فاٍن 
والده ظل يرافقه في العودة من المدرسة لی البیت حتی وقت قریب کي 
ييقيه بعيدا عن أي جنوح أو !غراءات محتملة. فمنذ وقت لیس بالبعید 
کان قد أنقذه من ورطة في بناء مجاور. کان الأب موسيقياٌ وکان يتوفر 
لدیه بعض الوقت الفائض خلال النهار. بل الکثیر من الوقت الفائض في 
الواقم. علی حد تعبیر والدة غابرييل التي بدأت تجد أن ریکس بحد ذاته 
هو نوع من " فائض". 

ومرافقة غابریيل لی المدرسة کان الروتین الیومي الوحید الذي يقوم 
به الأْب عدا زياراته لی ا حڅانة حیث يتواجد العديد من أمثاله. الذین 
یرون العالم من خلال قعر کأس البعة. 

غالبا ما کان غابریيل ووالده يتوقفان عند امقاهي وبائعي 
التسجیلات. أُو کانا يتوجهان لاحضار الصور التي التقطها غابريیل 
موْخراً. والتي يظهٌرها صدیق لوالده کان في الستینيات والسبعینيات 
مصوراً ناجحاٌ له شعبیة. أما الفتیات اللواتي أسبلن شعورهن والشباب 
ذوو السترات العسکریة الذین "خلدهم" هذا الصدیق علی حد تعبيره 
بالصور التي التقطها لهم فقد کانوا غرباء وبعيدین عن غابرییل وکأنهم 
شخصيات دیکنز. لم یکن الرجل مجاریاً للتقلیعات ا حديثة. ونادرً ما 
کان یعمل؛ ومع ذلك کان يحب أٌن يتکلم عن التصوير. وقد أعار 
غابرييل عدة کتپ وقدم له العدید من قتصاصات الصحف شارحا له 
تقنیات ومحاولات في التصویر. 

کان یحلو للأب أن يصرح دائماً بأٌن امدرسة هي آخر مکان یکن 
للمرء أن يتعلم 'فيه. وأنك |ذا فتحت عينيك بشکل جید خارج المدرسة 
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فستجد العلم ا حقيقي في کل مکان. وأن کل ما کان يتذکره من أيام 
الدرسة کان شيئاً يتعلق بالتشريج والتصريج (طريقة في بناء الاکواځ 
بضفر القضبان ثم تطيينها). وأحواض السباحة ومياهها امشلجة في 
التاسعة صباحاًء وتسارع حرکة جبال ا جليد التي لم يعد يتذکر عنها 
شيئاً اليوم. 

کان الوصول لی البیت يستغرق وقتاٌ طویلاً عندما یکون غابرییل 
برفقة أبيه الذي کان یقف علی الرصیف مباعداً ساقيه ومؤرجحاً يده 
وجاهز لطرح الأسئلة الأکثر حميمیة علی أشخاص يعرفهم معرفة 
سطحيةء - کم تشرب ؟ هل ما زلتما تنامان في السریر نفسه؟ هل 
تحبها؟ ولدهشة غابرييل. لم یکن الشخص الذي يطرح عليه السؤال 
يجيب وحسب. بل کان يستفیض في الاجابة وأحياناً دون توقف بينما 
يهز والد غابرييل رأسه مصغياًٌء ثم يشرع کلاهما بُناقشة ما توصلا |ليه 
من نتائج وهما في طريقهما لی البیت. 

ذهب أبي الآن لیعیش في مکان آخر. وٍذا لم تکن ا حیاة قد انقلبت 
رأساٌ علی عقب. فانها علی الأقل قد أصبحت علی غیر عادتهاء 
محفوفة با خطر. وغیر مستقرة حتمأً. 

اصرت والدة غابرييل أن تقوم هانا بُرافقته في طریق عودته من 
امدرسة قجنباً مزید من القلق بعد أآن ترك أبوه البیت. 

الیوم بينما کان غابرييل وهانا مسرعين کان هناك صوت يتبعهما: 
!ما صوت عملاق یصفق في أذنيهما أُو صوت رعد. حينما سلکا الدرب 
الأمامية. هبطت عليهما سحابة ضباب ومزن حجبت الرؤیة أمامهما. 
تعثر غابرييل علی الدرج لکن هانا کانت أمامه حڅسن ا حظ وضمنت له 
سقوطاأً مريحاً. 
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صار المنزل خاویاً يرجع الصدی عندما يعود غابريیل من المدرسة. 
فلم یکن یصل لی باب غرفته صوت صياح أي من والدیه. ولا يشارك 
أمه وأباه في تناول شاي الایرل غراي مع كعك وزبدة وحلوی- "أحب 
تناول القليل من الکعك املحمص في الظهيرة" هذا ما کان یقوله الأب 
وهي ملاحظة ریما تکون قد عجلت في رحيله- لقد أحبا کل شيء يحتوي 
علی الکریة والشوکولا. 

وما حدث هو التالي: 

في حدی الأمسیات قبل ثلائة أشهر نظر غابرييل لی ا خارج عبر 
نافذة غرفة امعیشة فرأی والده يضع ثيابه وغيتاراته في صندوق شاحنة 
صغيرة لاأُحد أصدقائه -کان الأبٍ قد عاد لی البیت قبل عودة غابریيل 
من المدرسة- ولوح له من الشارم. 

اسرع ليه غابرییل: 

-" لی أين أُنت ذاهب؟" 

-"بعيدا" أجاب الأب " لبعض الوقت" 

-" في رحلة؟" 

-" مع الأرف لا" 

-" في |جازة؟" 

"لا لا..." 

-" الۍ ين اذن؟" 

-"غابرییل..." 

-" وهل....سلوکي السيئ هو سبب هذا؟" 

-" رها... أُوه لا تکن أحمق" 
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وقف والده هناك متعجلاً الرحيل وغیر راغب بالتحدث لی أحد. 
غيتاره الأقدم وحقيبة أدوات ا حلاقة حت ساعده. وحقيبة أخری 
وترومبیت حت الساعد الآخر. لسبب ما کان هتاك کاميرا حول عنقه 
وحقيبة تندلی منها قمصانه» وکانت جيوبه متلثة بشيابه الداخلية 
وجواربه. وعلی رأسه عدة قبعات صوفیة. 

-" ادخل لی البیت... سوف تبره " 

-" متی ستعود؟" 

-" سأشرح لك کل شي في ما بعد " قال کعادته عندما لا یرغب 
بالاجابة. 

-" لا تذهب". أمسك غابرييل بیده" ابق قلیلاً بعد. أعدك بأُني لن 
أقاطعك حِن تسترسل في الکلام". 

لکن والده ابتعد: " علي أن أخرج من البیت. هذا ما تريده أّمك, 
هلا ناولتني هذه ا جوارب لا اأستطيع الانحناء کما تری". 

وضع غابریيل ا جوارب في جیبه العلوي وصعد الأب لی الشاحنة. 

حين بدأت الشاحنة تبتعد خرجت الأُمم مسرعة ورمتها بزوج من 
أحذیة الأُبٍ التي نسي أن يأخذها والتي ما لبئت أأن دهستها سيارة 
جاءت خلفها. عندما توقفت الشاحنة ونزل الاب ليأخذ حذا ء الدهوس. 
ظن غابرییل أنه عائد |لی البیت... 

-" ا جزء امفضل عندي من هذا الرجل هو ظهره" عقبت الم وهي 
تصفق الباب. -"لا أعرف ما الذي سیحدث الآن. لکن المرء لا يتوقف 
بدا عن الأکل وتلبیة حاجاته !" 

کانت تلك هي الطريقة الاعتيادیة التي تتحدث بها مع الأب. 
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-" ليسی لدينا آی مال" قالت " عليغا آن نکسب ينا مته 

-" |ٍنها فکرة جیدة متی ستبدئين بالعمل؟" 

أطالت التمعن في وجهه ثم قالت:" من نواح عدیدة اٌنت لا زلت 
طفلاً صغيراٌ ولکنك في النهایة کبير کفایة. وأنا لا أریدك أَن تتحمل 
عپء ما أمر په." 

کان أزیز وزفیف آلة خياطة أمه هو الصوت الذي رافقه في طفولته. 
حین بدأت في أُوقات أکثر بهجة من هذه بصنع ثياب ا حفلات لأصدقائها 
الشباب الرائعين الذین کانوا یعملون في مجال الموسیقی. وللمدراء 
والفرق. کانت تقوم بهذا العمل مجاناً لتبقی قریبة منهم. 

في السنوات الأغيرة أعالت نفسها وریکس وغابريیل بالعمل في 
صنع سترزات لفرق موسيقية متجولة ومن يتبع لها وکانت تعمل في 
البیت. تشغل غرفة صغيرة ومکتظة. وکان عليها في بعض الأحيان أن 
تعمل طوال اللیل مدة أسابيع دون مساعدة. يصاحبها صوت غناء أوبرا 
آت من المذباع لکي تجهز الثياب في الوقت امحدد. 

قبل بضع سنوات عندما قررت الفرقة أن هذا العمل يجب أن يتحول 
لی عمل مأجور بدت کمن صحا للتو من سبات طويل وبدأت تسعی هنا 
وهناك. حاولت أن توسع نشاطها فاستأجرت مستودعاً واستخدمت بعض 
العمال. ولکن العمل لم یکن منتظماً فتراکمت عليها الدیون. الآن عادت 
تعمل وحدهاء والعمل هزيل. کانت تتطلع لی شيء آخر ؛ وبشکل من 
الأشکال حولت حیاتها کلها |لی: " بحث عن شيء آخر." 

کان غابرییل يستعرض الأفکار التي اعتاد والداه أن یناقشاها 
ثناء تناول طعام العشاء. ٍحدی تلك الأفکار کانت فتح مخزن يبیع 
أُشياء زرقاء فقط. وأخری کانت حول مخزن يبيع ثياباً للنوم. 
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-" أفهم الآن ماذا لم نتمکن من شراء سجادة جدیدة لسنوات " 
کانت الاُمٍ تقول. 

أفضل تلك الأفکار کانت فتح دکان لتفسیر الأحلام وقراءة الطالع. 
لم تعتبرها الاُم فکرة تافهة. فاٍذا استطعت أن تستشف ا لحاضر أو 
الاضي في حلم. فستتمکن من التنبؤ با مستقبل. با أن ا حاضر بالنسبة 
مُعظم الناس هو مجرد الماضي بتاریځ متأخر. لم یکن غابرييل متأک دا 
کیف یکن أن یکون هذا الشروع رابحاً حتی ولو کانت الأحلام مشل 
أردیة النوم. أشياء لا بد منها لکل الناس. 

-" في اللیل حتی أکثر الناس محافظة یتحولون لی اأشخاص غیر 
تقليديين" کانت امه تقول. 

کان غابرييل مهتماً جداٌ بالفکرة ويتابع قائلاً " أنا أیضاً رید أُن 


کرک ټقلييو ‏ 
-"لهذا اخترعت المدارس " کان أبوه يرد:" لاخماد هذا النوع من 
الرغبات" 


تجِادل والداه کشيرً وهما يکرران الأشياء نفسها. تذکر کیف کان 
والده يرمي أغراضاً علی الأرض بشکل عشوائي آملاً أن تتعثر امه بها 

وکان من الواضح أنها هي بدورها کانت ترغب أَن . يستیقظ ریکس 
747د4545 0 
امال. لا یانم بالقيام بأعمال التنظیف. يداعبها کل حين وآخر. وکآبته 
أقل من کآبتها. کانت رغباتها مستحیلة بشکل واضع. 

لم يسبق لغابرييل أٌن رأی أمه علی هذا النحو من الاضطراب في 
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ذلك اليوم الذي غادر فيه أبوه البیت. ذهبت لی غرفتها وأغلقت الباب. 
وما کان غابرييل يستطيع أن بفعل شياً سوی أن يجلس في ا خارج 
ويحاول أن یرسم. منتظر! يتذکر کیف کان يقف علی کرسي عندما کان 
صغيرا لینظر من النافذة منتظرا عودتها من السوق. 

-" عندما سأرحل لن تعرفي ماذا تفعلين من دوني" کان الأب يردد. 

-" عندما سترحل ريیکس ستعرف قاماً ما سنفعل. معنوياتنا 
سترتفع. أُنت الوزن الفائض في منطاد حياتنا الشترکة. سنکون بحال 
أفضل علی کافة الأصعدة " کانت أمه تجِيب. 

هل سیکونون أفضل؟ 

بينما کان یفکر بذلك سمع صوت النافذة تفتح. والأدراج وأبواب 
ا خزانة تغلق بقوة. ثم ران صمت طويل. اراد أن يستدعي أُحداً ما ولکن 
من؟ الشرطة؟ ا جیران؟ قد تلازم أُمه الفراش لأيام. ورا لأُسابیع. وٍذا 
لم تکن تتشاجر مع أبيه فما الذي ستفعله؟ 

کان قد لاحظ من خلال مراقبة آباء أصدقائه أن للجنون. عند الرجال 
والنساء». فاذج مختلفۀ. تصبح النساء مضطربات. عصبيات. خائفات 
وکارهات لأنفسهن. تتحرکن بعصبية وترمشن بعيونهن وبصبح توازنهن 
الداخلي قلقا. أما الرجال فیصعدُون توترهم بشرب الکحول يشتمون 
ویلومون وینتقدون. يختفون في الحانات ومن ثم في الزنزانات. 

وفیما يتعلق بالعذاب. کانت أُم غابرييل فنانة بشکل من الأشکال. 
واسعة ا حیلة وذکية في مجال امناورات. کانت قادرة علی أن تدخل في 
نفق من صمت مدید. يذوي علی أثره کل من ریکس وغابريیل ویصبحان 
کعودین جافين ذابليڼ, أو علی تنسیق کلماتها وصوتها بحیث تخترقهما 
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وتدفع بهما لی ا لجدار لیرتطما ويلتصقا به. وتترکهما يرتجفان لأيام. 
وای کانت الطريقة التي تختارها. فقد کانت مضمونة لتغرق کل من 
زوجها وابنها بشعور الذنب لأنهما یخنقانها ويکبتانها. 

کانت کكلمتا "مهدوم" و"بیت" تراودان ذهنه وهو ينتظرها. "نه 
ينتمي لی بیت مهدوم" تذکر ما کان يقوله الناس عن أُطفال الآخرین 
مشفقين علیهم. تخيل رسماً مزقاً مقسوماً لی قسمين. وبیت لعبة 
يخترقه فأس. ومشاعر فقدان شخص ما والارتياح لعودته. وبدا له أُن 
شوقه لأبیه لن یکون له نهایة. لم يسبق أن کان غابرييل أکثر غضباً منه 
الآن. فهو لم يستشر في الأمر. ولکن هل کان الأهل يوماً ما ديموقراطيين 
من وجهة نظر الأبناء؟ 

فتح الباب. کانت أمه تضع ثيابها الأکثر قتامة وزينتها الأکشر 
جاذبیة, وکان شعرها مرفوعاً لی الوراء. 

-"أحضر معاطفنا" 

-" هل ستتخذين صدیقاً جدیداً؟" 

-" سأبحث عن عمل أولاً. حان الوقت للتحرك." أسرع ليأتي 
بامعاطف فأردفت " أعتقد أنك تستمرئ هده الأحداث." 

-" وکذلك انت " أجاب. 

-"رها" قالت. " والآن لی امستقبل!" 

في ذلك امساء وفي صباح اليوم التالي ذهبت هي وغابریيل ٍلی 
مکاتب التوظیف. والی امخازن والمطاعم. سائلین متملقین ومحاورین. 

- لس الت لا ارارژناه انټه اردرنلشرب العا ان 
أمي تقول لی الرجل سيء ا لحظ الذي ينوب عنه في طردها. 
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وأخيراً بحت هده التقنیة. 

ستبداً أمه العمل يوم الائنین القادم» نادلة في بار جدید عصري 
مکتظ بأرائنك ومصابیح ونوافذ کبیرة حیث يستطيع الشباب فعل ما 
يستمتعون به أکثر: تأمل أنفسهم وتأمل الآخرين في مرايا متعددة زرقاء 
أو حمراء أو وردیة. 

-" سألوني ما اذا کان لدي أي خبرة فأجبتهم: خبرة !! أنا أم 
وزوجة. لقد اعتدت خدمة اشخاص عاقين وبغیضین. " 

ذهب |ٍلی البار لکنه لم يعجب بُشهد الشبان الذین کانوا یرتدون 
السترات الفضفاضة ذات الياقات العالیة والسراویل ا جلدیة وهم يشیرون 
بأصابعهم لی أمه ویقولون " من فضلك!" أُو " أيتها النادلة". وعندما 

نت تتنقل بین الطاولات حاملة طبقات من الصحون امتراکمة کانت تېدو 

وکأنها تختبئ خلف ستارة معدنیة. وعندما کان غابريیل یسیر ٍلیها عبر 
الشارع ويراها وهي تعمل کانت تېدو له امرأْة التي عرفها دائماً. 

کان البار يحمل دلالة مستقبل عبئي او توجه جدید. لم تعد هذه 
الدینة مجرد مأوی للمهاجرين من الستعمرات القدیة, أو بعض 
امهاجرین من هنا وهناك: فکل الأعراق موجودة فيها وتعیش جنبأ لی 
جنب وغالباً دون اقتتال. لقد أصبحت مدینة جدیدة, متماسکة ولها سمة 
العامیية: لندن. دون أن تتحول مجاناً لی مدینة فوضویة أُو فاسدة. ولقد 
کان أبي یعلق: "یکن لأي کان أن یکون مفهوماً في أي متجر يدخل 
اليه. وفي الرة الأخیرة التي ذهبت فيها لی ا حلاق خرجت حاملاً وعاء 
فيه الکسکسي. ونصف غرام من الکوکائين وشيثاً من ا حڅلوی. وکنت قد 
دخلت لی هناك من أجل حلاقة فقط!" 
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کان ا جيران يتبدلون باستمرار. وهذا الصباح بالذات رأیت رجلاً 
يسر في الشارع حاملاً علی رأسه فراشاٌ عتیقاأ لينام عليه کما تعرفون. 
آخرون کانوا يدفعون عربات السوبر مارکت في الشارع. ييحشون عن 
مرمیات مستهلکة لیبيعوها. کما کان هناك أُولئِك الذين بنحصر 
مفهومهم عن الأناقةَ في تشذیب ذقونهم أو وضع أسنان اصطناعیة. 

وفي کل الأحوال کان هناك في ا جوار فاذج تلفزبونية وجوهها 
شاحبة. بناؤون یهزون رؤوسهم دائماً وهم یرتقون درج بيتهم الأمامي. 
واذا قکنت من متابعة طريقك ولم تتلق طعنة أثناء سيرك. فستعثر علۍ 
من يقوم بالوخز بالابر في زاویة ماء أو علی مکان تستأجر منه فيلماً مع 
ترجمة مطبوعة. في آخر مطعم ارتدته لم أقکن من تهجئة أو لفظ أیة 
کلمة علی لاتحة الطعام وقد قیل بأن مرتادي امطعم يأخذُون معهم 
قواميسهم. ثم تقوم ملکات يرتدين |ٍزار بتقديم حساء غامض في 
حفلات عشاء مبهجة. قبل عشر سنوات مضت کان من الصعب ان 
تصصل علی فنجان قهوة لائق في هذه امدینة. أما الآن فتجد الناس 
يحتجون اٍذا لم یکن ا حلیب منزوع القشدة والقهوة غیر منتقاة من أفضل 
أنواع البن العربي. 

وللذین لا یعرفون. فاٍن ما هيأ لارتفاع أسعار البیوت في الواقع 
کان وجود طاقم تصویر فیلم. وکان یصعب أن مر يوم دون أأن تری 
أسلاکاً متشابکة علی الرصیف. وأشخاصاً يحملون أُلواحاً مثبتة عليها 
أوراق ویرتدون سترات فضفاضة. وشاحنات. ومراوح. ولصوصاٌء وأولاداٌ 
یرغبون با حڅصول علی ما یرون. منجذبين بالأحداث القلیلة التي مر 
بېطء. کان غایربيل أحد هؤلاء الأولاد. بالنسبة له فان كلمة " کش" 
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86 تليها كلمة "تصوير!" لها تأثیر تنویم مغناطيسي عليه. لم یکن 
قادر علی انتظار استخدامه لتلك الکلمات. 

ولأن مه صارت تعمل معظم النهار الآن. وفي المساء غالبا ولا 
تعود الا بعد أن یکون قد أخلد للنوم. فقد أرادت وجود شخص ما 
يعتني به وبالبیت. قالت لاحدی صدیقاتها مرة " أنا لا أترك فتی يافعاً 
وحده. تماما کما لا أترك ابن سنتین. والواقع أن اليافع یکن أن يسبب 
من امشاکل أکثر ما يسببه ابن سنتين". 

هاناء التي کانت تنام متکورة علی نفسها علی أريکة في غرفة 
العیشة. کانت هي تلك العين الساهرة. وهي لاجئة من بلد اشتراکي 
سابق. 

"ماذا اخترتها؟" سأٌل غابرییل هامساً أول مرة تت فيها هانا الۍ 
الیث: 

کانت امرأة ضخمة ومکورة وکأنها صندوق برید بساقین صغيرتین 
ترتدي دائماً ثياباً سوداء. 

-"علی العکس منك فهي لا تکلف الکشیر. ما الذي کنت تتوقعه؟" 

-"جولي اندروس في ا حقیقة. هانا بدینة." 

-"أعرف" قالت وهي تضحك. " ولکن عليك أن تکسب ودها. واٍذا 
کنت ترید أن تفهم الناس فعليك أن تحبهم أولا" 

۰ 

-"أرجوكى حاول وساعدني. فأٌنا لم يسبق أن مررت بأُوقات صعبة 
کهذه. أُرید أَن نحصل علی حیاة جیدة مجدداً." 

کان عليه أُن يعدها بأنه سیحاول. لکن أمه لا تثق به ولعلها علی 
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ما یېدو کانت تتمتع بُعاقبته. کما لو أنها کانت تريد اٍيذاء کل من 
حولها بسبب ما جری. 

تت هانا. بقدر ما استطاع غابريیل أن يعرف. من مدینة اسمها 
برونشیيتیس. يخترقها نهر ملتف اسمه انفلوينزا. رشحها لهم أحد 
الأصدقاء. أو لعله کان عدواً ولیس صدیقاً. ومهما یکن الأمر. لم یکن 
لهانا مکان تذهب ليه عندما جاءت اليهم بشيابها الأوروبیة الشرقية 
وحقیبتها المصنوعة من الورق امقوی. 

شرحت لها أمه بطريقتها اخاصة." هانا عليك أن تنامي في غرفة 
العیشة. سیکون لديك علی الأقل مکان تأوین |ليه. وقليل من مصروف 
ا جيب. ویکنك أن تأکلي بقدر ما تستطيعين." 

و تبین في ما بعد بأن کلمات -" بقدر ما تستطيعين'- لم تکن 
حکمة. ١‏ 

فهانا کان لها خبرة وحیدة في ما يتعلق بالعنایة بالأطفال هي انها 
کانت هي نفسها طفلة في أحد الأيام. لکن شهيتها للطعام کانت طيبة 
قاماً. عندما وصلت اٍلی انکلترا وبعد أٌن أمضت ثلائة أيام تائهة في 
عربة تتأمل طرقات اوربا الغربیة. بدأت تتردد علی تلك الفرادیس التي 
تدعی سوبر مارکت. تتلوی من الرغبة وتتنهد وکأنها فتحت باب کتب 
عليه 'ا لنة" ولیس " تسکو" ملا وکان ما یلقيه الناس يشکل ولیمة 
بالنسبة لها. 

کانت هانا قادرة علی التهام طعام يکفي اٍنکلترا کلها وتشکل أي 
کمیة من الطعام توضع امامها نوعاٌ من التحدي. جبلاً من الطعام ينبغي 
تسلقه. ابتلاعه. مسحه. في ٍحدی امرات رآها غابرييل تضغط علی 
أنبوب الکتشاب لتفرغه في حلقها. 
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أحياناً لکي يغيظ هانا کان غابرییل یقول لها" اذا کان عليك أن 
تختاري أي شيء في هذا العالم لکي تأکلیه فماذا تختارین؟" 

"البوظة" تقول بلهجتها الغريبة. " ُم م م ٠۰‏ والهامبورغر» 
وکراعيب ا لخنزیر. عصیدة لم الأرنب. وامرملاد... و....و.... و...." 

وعندما کانت تصف وجباتها الفضلة كانت عیناها تلتمعان 
وشفتاها تبتلان وصدرها یعلو ويهبط بينما کان غابریيل يقوم برسم 
الطعام. کانت تضحك عندما تلقي نظرة علی الرسم وتتظاهر بأنها تأکل 
الورق. في |ِحدی امرات رسمها ولها عدة ذقون یفصل بين واحدة واخری 
سحاب مفتوح قلیلاًء تتدلی منه نصف قطعة نقانق عليها لطخة خردل 
وقليل من ا مایونیز نا جرحها وأثار حنقها. 

ما کانت تحبه هو أن يصورها غابرييل في 'لندن" کما کانت تقول. 
کان غابریيل مؤخرا يلتقط صورا بکاميرات رخیصة تستخدم لاستعمال 
الغربېة: زوایا الطرقات. الناس من اخلف. أعمدة الصابیح. واجهات 
الحلات. ويلتقط صور بولوراید ویرسم فوقها بالقلم الرصاص. لم یکن 
يحب أي شيء مرسوم بشکل دقیق او بحذر شديد او مصطنع. وکان 
غابريیل یرسم أو یلون علی بعض الصور التي کان صدیق أبیه قد طبعها 
علی ورق کبیر. 

لاحظ غابرييل أنه في کل مرة سك کامیرا کانت هانا تراقبه وقسح 
فمها المتسغ وتشد ثيابها وتسوي ياقتها. کانت ترسل الصور التي 
يلتقطها لی عائلتها ما یجعلها غمتنة له. 

کانت أأمه تبرف أن صحبة هانا لم تکن مسلیة. في البدایة رفض 
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غابریيل أن يِشي لی جانبها في طريقه لی البیت. ولم یکن السبب 
فقط لاٌنه کان أکبر من أن يرافقه أحد لی البیت. لکنه لم یکن يرغب 
بأن يعرف الآخرون أٌن لدیهم غریبة تسکن معهم. في بعض المدارس کانت 
الطبِقة امتوسطة- التي ينتمي |ٍليها غابریيل تقريبا ٍفا لیس ماما - 
أقلِية مضطهدة. وسيء ا حظ الذي ينتمي لی هذه الأقلية کان یفعل کل 
ما بوسعه ليخفي ذلك. لقد کان أُبناء هذه الطبقة کربهين. وحتی کانت 
لهم مدارسهم امخاصة. حسن ا حظ کان هناك عدة مداخل للمدرسة ما 
مکن غابرييل من التملص او الهرب من هانا. لکن أمه استاءت جِداً 
فاتفق مع هانا أن تلقاه في زاویة الشارع ولیس قرب المدرسة وکانت 
ترافقه لی البیت وهي تسیر خلفه. وکان صديقه يعلق قائلً: " أعتقد 
بأن هذه امرأة تتبعنا ". 

"نه تعمل خادمة في أُحد البیوت. تجاهلها " يجيب غابريیل. 

کانت هانا تحعمل له امشروبات وامقرمشات دائماًء وعندما يقترب 
من البیت ويذهب صدیقه في اتجاه آخر مبتعدا کان ینضم اٍليها. 

قررت أمه أن تصطحبه ليحضرا حفل فرقة 0 الفضلة لدیه ئي 
نهایة الطریق عند پنا ء 5:67٥ 3:4 1:٥‏ محتفية براتبها الأول. 
وکانت لا تزال علی صلة بشخص له علاقة بأعضاء الفرقة ضمن لها 
مقاعد نمتازة في الصفوف الأمامیة. " أرجو أن یکون الصوت مرتف" 
قالت أُمه وهما يدخلان. وکان کذلك بالفعل. بعد ذلك ذهبا لتناول 
العشاء وآذانهما لا تزال تطن. بدا وکأن هذا حدث منذ زمن بعید. 

یجلس غابریيل الآن لی الطاولة یتناول الشاي والکعك. 

" سأراقبه سیدتي" وعدت هانا "لا تقلقي. سأراقب هذا الفتی 
الشاکس وکأني صقر" 
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راقبته وراقبها وهي تراقبه. کان لها هيئة غریبة. لن عینيها بدل أن 
ترکزان علی نقطة واحدة بالطريقة الطبيعية کانتا تتجولان في اتجاهات 
عدة. وکان يتراءی له بأنها قادرة علی متابعة برنامجي تلفزیون في 
الوقت نفسه من جهازین موضوعين علی طرفي الغرفة. 

ما کانت تتقنه فعلاً هو مشاهدة التلفزیون ومراقبة غابرييل في 
الوقت الذي تحعشر قطع اڅلوی في الفتحة الواقعة تحت أنفها. " لکي 
أحسن لغتي الانکلیزیة" کما کانت تبرر وهي تتابع السلسلات 
التلنزیونیة الاسترالية الاجتماعية بلا توقف بحیث صارت تنطق جملها 
الانکلیزیة القلیلة بلهجة سکان مدينة بریزبان شرقي استراليا. 

کانت |)حدی عينيها تحوم عليه دائماٌ حتی لو کان لا يرتکب أي 
خطأ. لا بد أن أمه زودتها بتقاریر مسبقة غیر ضروریة عن المآزق 
واملشاکل التي کان يقع فيها. ولکن بالنسبة لهانا فکونك طفلاً کان 
يعني آلياٌ وقبل کل شيء أنك ترتکب اخطأْ - وهذه الاأخطاء اىستمرة 
طوال الوقت- لا بد أن يقومٌّها الکبار الذین لا يخطئون أبداً ما أنهم 
کانوا طوال الوقت ومهما فعلوا يثلون الصواب. لعل تجربتها مع 
الشیوعیة أعطتها هذه الفکرة. ومهما یکن امکان الذي أتت منه بهذه 
الفکرة فقد کانت تفضل ألا يقوم غابرييل بأي حرکة أبداٌ. کانت تفضله 
عندما لا یکون متواجداً وخاصة عندما یکون نائماً وحتی بدون أحلام. 

کانت تحب الطعام ولکن الطعام الذي کانت تجهزه یکتسب مذاق 
فوطة تنشیف الأطباق أو أظافر يغطيها مرق من دم وبول. کانت تراود 
غابرييل فکرة أن يأخذ الصحن ويقذف به لی ا حڅائط. علی الأقل یکن 
للمعکرونة حينها: أن تولد أشکالاً جميلة علی أُوراق ا جدران الصفراء. 
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تلخصت سیاسته بأن يتصرف بفظاعة مع هانا بأمل استبعادها کي 
تعود أمه للعنایة به. ولکن هانا کانت تجبره علی |عادة ترتيب الأشياء 
عندما یحدث فوضی في الغرفة. واذا قطب حاجبیه تتجاهله قامآء واذا 
صرخ أُو زمجر ترفع صوت التلفاز. 

دفع صحنه بعيدأً. اليوم عنده فکرة. 

-" هيييي.." قالت هانا 

-" وظيفة اللغة الفرنسية. :600076006 ۷٧٥٧‏ هل تفهمين ؟ اذا 
اتصل أبي ستنادینني ألیس کذلك؟ 

-" اذا کنت قادرة " 

-"قادرة؟" قال وهو يضحك " وأي شيء آخر یکن أن تکوني 
مشغولة به؟" 

-" عليك بشوُونك" قالت وهي تضرب علی جېبينها " لن یتصل 
علی أية حال لقد ذهب ولن يعود" 

"لا هانا أنت لا تعرفینه, لم يسبق أٌن قابلتيه" 

-"ولن اقابله" 

-" انتبهي لکلامك. لقد کان صدیقاً لفرقة رولين ستون 1118 
35 والواقع انه عزف مع ليستر جونز ! کانت عيناه تتسعان ويتمايل 
ويهتز. قد يعود ویعضك من مکان لا يعجِبك" 

"ړا" 

أخذ حقيبة امدرسة وأحضر أشياء أخری من غرفته ثم دخل لی 
غرفة نوم أمه. 

لقد کانت أمه دائماً حازمة معه بشکل مرهق في ما يتعلق بوظائفه 
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الدرسیة. لم تکن ترید لغابرييل أن يفشل في دراسته خوفا من أن يصبح 
فناناً. ولکونها أمضت حیاتها بين موسيقيين ومغدين ومؤلفین ومنتجین 
لأغاني البوب ومصممي اُزباء. فقد کانت تعرف أن قلة منهم یِلکون 
منازل ریفیة فيها استودیوهات تسجیل ومزارع أأسماك التراوت. 
ومعظمهم يحتاج لی اٍعانة مالیة أُو یر مراحل |عادة تأهيل من الادمان. 
وتفوح منه رائحة الفشل. أُو تقتله خيبة الأمل. ولم یکن السبب دائماً 
الافتقار لی اموهبة ولو أأن معظمهم کانوا غير موهوبين بشکل واضع؛ 
ينضح منهم الغباء ويفقدهم جاذبيتهم. قلیلون کانوا يتمتعون فطرياً 
بالقدرة علی تنظيم البراعة التي اکتسبوها مع الزمن وا حفاظ عليها. 
وعندما تکون امه بزاج جيد کانت تقول مازحة بأنها لا ترغب في أن 
تبط من تطلع غابرییل الفني واا أن تسحقه قماماٌء ليتوجه |ٍلی |دارة 
الاأعمال أو لیصبح طبيباٌ أو محامياً قادراً علی اعالتها في شیخوختها. 

نظر غابرييل عبر النافذة متسائلاً ما |ٍذا کان هناك أحد ما يعرفه 
يسیر في الشارع الآن. أغلق عینيه آملاً أن هذا الشخص سيظهر عندما 
يفتحهما. کان الطتس مضطرباً: الغيوم تسرع کما لو أن خيوطاً خفية 
قبرها. الشمس والقمر کانا جنبا لی جنب في السماء يظهران ثم يغيبان. 
ثم بدا وکأن الطقس ساء أکثر خلال دقائق قلیلة. رما عندما تنتهي هذه 
امرحلة الغریبة لن یکون هناك مناخ علی الاطلاق واا فراغ هائل. 

سرح فکره وهو یردد (حدی الأغنيات ا|لُنونية التي کان أبوه 
يسمعها مغمضاً عینيه ومحرکاً ساعدیه کأفاع منومة مغتاطیسیآً. کانت 
تلك جولة في "لبهم" لم یتمکن من ایقافها ‏ 

أُغلقٍ الستارة واعتلی سریر أمه بعد أن ارتقی سلماً صغيراًء فقد 
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کان سریر أمه مرفوعاً عن الأرض لکي يشغل حجماً أکبر في غرفتها 
ذات السقف العالي. وکانت تضع تحته طاولة وکرسيآ. وفي قاعدة 
السریر کان هناك درج ذو قفل معدني ملي» واد التجمیل القدیمة. وعلی 
رف قرب السریر تراکم عدد من الکتب الصغيرة والکبيرة التي یهوی 
تصفحها.ء کانت أمه تستخدمها فيما مضی عندما کانت في مدرسة 
الفن. کانث رائحة الکتب الرطبة مغریة, وفي داخلها کانت تکمن عوالم 
وعوالم. وعلی عکس الأفلام لم تکن هذه العوالم متحرکة وکان يضیع 
داخل ألوانها وأشکالها. 

کان يتسا مل کیف يکن أٌن یکون التواصل مع هؤلاء الناس: ساعي 
برید فان غوځ الذي پېدو ودوداٌء لا شك أن رائحة التبِغ تفوح منهء پېدو 
شخصاً من النوع الذي يقدم النصائح المطولة. راقصات دیفا ۰ه ج12 
تقفن في غرفة مزخرفة کبيرة ومعهن أُستاذة قاسیة سك عصاها وتلوح 
بها أمامهن. فتيات من اممکن أن یشثرن اهتمامه. |حدی الراقصات 
الدافئات الوردیات بدت وکأنها تخرج من الصورة لتمسك بیده. 

کان غابرييل قد أحضر معه لی غرفة أمه دفتر رسوماته وعلبة 
أقلام الرصاص القدیمة ذات ا حواف ا لحدیدیة اللذین أعطاهما له أبوه قبل 
مغادرته البیت بوقت قليل. وکان فيها عدة طبقات لوضع الأقلام وطبقة 
لوضع اممحاة وا مبراة ومخباً سري لیس فيه شيء حتی الآن. 

في الأيام الأخيرة الاضية کان غابرييل يهيئ لوحة رسومات لفیلم 
قصیر. کان هو وأبوه قد شاهدا فیلم کارول رید " اولیفر" ! والذي کان 
أحد أفضل أفلامه عندما کان غابريیل أصغر سنأ. " وکان بطل فيلم 
الحتال "0:087 امتمرد هو الشخصية الاٌهم عنده. في حفل المدرسة 
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السنوي کانت النسخة امعدلة التي صنعها غابرييل عن لعبة " لتفترض 
أأنك" تتکون من ذنب متموج. وقبعة عالية. وجزمة عليها طین وظلال 
ملونة بالبرتقالي. وقد صفق لها ا څشاشون والشواذ ا جنسيون. 
والفاشلون ا جشعون: الأهل. 

فکر غابرییل بأنه لا یزال من اممکن أن یصنع فیلماً عن ذلك الجزء 
من لندن الذي لم یره معظم الناس. 

کان یفکر بقصة سماها " يوم مروج مخدرات" عن شاب يستخدمه 
أخوه الأکبر في توصيل امخدرات ویتم القبض علیه في النهایة ویرسل 
الی مؤسسة اصلاحیة. 
بعض الوقت. وکان عليه أن يعثر علی أدوات الاضاءة والاٌغلام. ولم یکن 
يحبذ استعمال أفلام الفیدیو الرخیصة. صدیقه ا حمیم زاكءالاستعراضي 
بشکل فطري. والذي يظن نفسه مثلاً ومغنياً اعتبر أنه من البديهي أن 
ينجح في لعب دور البطولة. بينما یلعب فتيان محلیون آخرون الأدوار 
الاضافیة ويساعدون في التجهیزات. اُراد غابريیل أن يسرع في صنع 
الفیلم قبل أن يصبح زاك أکبر من أن يلعب الدور. 

في الوقت نفسه. کان غابرییل یری الفیلم في عقله ویخاف أن 
ینسی أجزاء منه. وما أَن پیداً في العمل حتی تنهال أفکار جدیدة عليه. 
خاصة وهو في طریق عودته من المدرسة. لکنها کانت لا تلبث أن تتلاشی 
کلوحات جداریة مخبأة وقد تعرضت للضوء-. اقترح عليه أبوه مرۀ أَن 
يرسمها. فأٌخذه ليشتري لوحاً لرسم القصة وهو عبارة عن مجلد يتألف 
من صفوف من مربعات بيضاء کاٍطار الأّفلام یکنك أن ترسم ا مشهد 
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داخلها. تحعت الصورة کان غابریيل یکتب ا حوار بشکل دقیق ومرتب 
وکان قد أُقنع أباه بوضع ا موسیقی له. 

توقف غابریيل عن العمل بعد أن غادر أبوه. ولم یکن السبب أنه 
فقد ترکیزه. لأن الترکیز کان يأتي وبذهب مڅل کل شي». ولکن الدافع 
صار متأُرجحاً. لقد کان اهتمام أبيه به هو دافعه لی العمل. ماذا نعتقد 
أننا یکن أن ننجز شيئاٌ؟ فقط لأن هناك من آمن بنا. 

کان جد غابريیل لأبيه بقالاًء یٍلك دکاناً في الضواحي. أمضی أيام 
حياته بعدم الآخرین وهو ينظر |ليهم نظرة |)کبار. 5 0 يدخل 
دکانه کان أفضل منه. کان رجلاً لا یرغب بالتواصل, ي بنتمي لی جیل 
یؤمن بأنك اذا کنت لطیفاً مع الأطفال فأنت تفسدهم؛ بلاهها لا 
تثني عليهم. کان مقتنعاً جدا بهذه الأفکار لدرجة أٌنه لم يهتم بابنه بأي 
شکل من الأشکال. کان والد غابرييل يشعر بأن هذه الفکرة ا حقیرة التي 
کونها عن نفسه بتأثیر أبيه قد أعاقت تطوره ولم يشأً أن یکون ابنه 
مشله. 

تذکر غابریيل أباه وهو یصعد لی الشاحنة الصغيرة ويذهب. يعلم 
الله لی أین. کانت هذه ا حادثة تعود |لی ذهنه باستمرار کأغنیة تترده 
في الرأس وتأبی أن تغادره. تذکر أٌمه وهي تبکي في هده الغرفة, غرفة 
نوم والدیه. لم يعد فيها غيتار أبيه ولا الطبلة ولا الآلات املوسيقية 
الأخری. 

ثم بدا یستعرض في ذهنه ما حدث منذ بضعة أشهر عندما جاء 
أبوه يبحث عنه بعد أن بدأً غابرييل يتسکع هنا وهناك في ا جوار. 

کانت أمه تعمل دون توقف في غرفتها وکن أبوه أخيراً من 
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ا څصول علی عمل بعزف أغنيات الستینيات في بار في أوسلو. بجلس 
متعففاً علی کرسي تحيطه الشقراوات. " تکبٌر. فأنت نجم..." 

بعد الدرسة کان غابرييل يلتقي بشبان أکثر" تقدما" منه في مجال 
الشغب. ويکبرونه سنا کانوا قد استأجروا منزلاً - سموه الطبل- في 
بناء قريب. کان امکان ملیئاً بأشياء مسروقة کتلفزیونات أسود وأییض؛ 
لم یتمکن تجار السلع ا مسروقة امحليين من نقلها لی ا حانات المجاورة. 

کان الأولاد يشاهدون التلفاز بعيون متسعة, مشغولین وهم 
پتهامسون با اح سري حول أکبر الأمنيات التي عرفها الانسان وحلم 
بها. وهي کیف تصبح ثرياٌ دون عمل. لم یکن الأمر صعباً جدأ. الکشیر 
من الفتيان في الحادية عشرة من عمرهم يتوجهون بعد المدرسة وهم 
یلبسون سترات مودیل تومي هیلفیغر فوق ثياب المدرسة لکي يشتروا 
ا څشيش. کان الطلب عليه کبيراٌ لدرجة أُن فتی أکبر سنا منهم بقلیل قد 
وضع منضدة طويلة في المطبخ سماها 'مخزن المنشطات". خلفها کانت 
تصطف رزم من ا مخدر تسلم لهم علی أنها ألواح شوکولا. 

علی بعد عدة حارات تجمع الشحاذون والأطفال المحلیون والفتيان 
الآتون من الشمال الذین غالبا ما ینامون في مآو للأطفال. لیس فقط 
أنهم کانوا أکثر خبرة من غابريیل ولکنهم عاشوا في ظل أنظمة قاسية 

. ومجرمة. وقد حصلت أشياء مروعة لهؤلاء الأطفال غیر الحميين. ولا 

زالت تحعدث بشکل أُو بآخر کما یعتقد غابرييل. 

علی الرغم من سلوکه العفوي أُو ربا بسببه. کان غابريیل یرسل في 
مهمات لی الشقق وا مساکن غیر امرخصة وزوایا الشوارع لیسلم رزماً 
يخبئها في ثيابه الداخلية أُو في حذائه. ونظرا لکونه ضئيل ا جسم 
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وأییض وصغیر السن فقد کان من امستبعد أن يوقفه رجال الشرطةء أو 
في أسواً الأحوال فتبان من عصابات أخری. أحياناً کان يطلب منه أن 
يدفعم عربة أطفال في تلك الرحلات. لکنه أُخبر في ما بعد بأن الفوط 
التي يستعملها الأطفال کانت ثٌملاً با مادة امنشطة التي ترفع المزاج. 

وعلی عکس فتيان آخرين في مڅل سنه. لم يرافق صديقة واحدة 
بشکل منتظم أبداٌ. ولکن کان هناك غرفة للجنس في مقرهم " الطبل". 
وان هناك فتاتان أرادتا أن تتسليا بعذریته فقامتا بدفعه لی فراش 
قذر وسرقن عفافه. تناوبتا عليه الواحدة تلو الأُخری وکأنهما ترعيان 
طفلاً یحتاج لی امواساة. کانت طقوسأً مبهمة. 

-" لن تنسی هذا أبداً أيها الفتی " کانت تقول |حداهن. فجيبها:" 
امتقد بالني سانسي". 

عندما عاد والد غابرييل من النرویج وفشل في العثور عليه اتصل 
بزاك وبأصدقاء آخرين من زملاته في المدرسة. ولکن أُحداً لم ير الفتی. 
باحشاٌ في کل مکان عن ابنه قام الأب بزيارة الأمکنة التي کانت تبیع 
الکحول بشکل غیر قانوني حيث تعزف الریجي موسیقا الستینيات 
ثناء لعب الورق وأکوام من النقود علی الطاولة. ویسود ا جو شعور 
بعدم الارتياع. کما تردد علی مراکز التسلية المحلية حبث محبو 
موسیقی الروك. وحیث توجد طاولات للعب البیليارد محاطة بشبان 
العصابات الذین یضعون الأأقراط في آذانهم وأنوفهم ویلکون دراجات 
نارية معقدة الصنع. 

تذکر غابرييل کیف دخل أبوه في ذلك اليوم لی مقر " الطبل" 
القذر لیرفعه عن الأرض من کتفه کما لو کان طفقلاً. 
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-. اُستطيع أَن اک وحدي. انتبه الا تؤذي ظطهرك مره أخری." 


قال غابرییل 
کان یره یحمل غيتاراً وظن أحد الشبان بأنه عازف متشرد یبحث 
عن مکان ينام فيه. 


أعجب غابرییل بجرأة أبيه فهو يعرف أن هؤلاء الشبان یزدرون کل 
ما یکن أٌن يل سلطة وبحملون سکاکین أُو ربا ما هو أُسوأ. لکن 
غابرییل رأی أن أباه وهو يحييهم بضرب أکنهم ویجلس بينهم لیتحدث 
اليهم کان مدرکاً بأنهم لا يقعون خارج ٍطار |مکانيته في التواصل 
الانساني. 

بعد أن خرجا طلب منه ألا يعود أبداً لی ذلك ا مقر محذراً بأٌنه لا 
یزال صغیراً جداً علی مثل هذا المکان البائس. لاحظ غابرییل أن أباه کان 
متردداً وهو ينعه عن ذلك. وکأنه کان يدرك أن غابریيل یرغب بالتعرف 
علی عوالم أخری ويختاج لأن بېتعد عن والدیه. وأن مقر " الطبل" يشیر 
فضوله ويشوقه معرفة المزید. ولکنه کان يدرك كکذلك أنه لا یکن 
لغابرييل أن یر بمثل هذه التجربة دون أذی. بعض الناس قد تغمرهم رغبة 
لتجربة عيش حياة مدمرة للذات,. الا أن هذا الأأسلوب من ا حیاة یکن أن 
يتحول اٍلی |دمان یصعب التخلص منه. 

لقد ذهب أبوه لی نقاذه في الوقت امناسب: ففي اليوم التالي حجز 
مقر وأقفل بقفل حدیدي علی الباب الأمامي بعد أن قام بعض الأنذال 
الأخطر والاأکبر سنا باستخدامه مخباً. بعد بضعة أسابیع سمع غابرييل 
في ا مدرسة بأن الشرطة کانت قد اقتحمت المقر وأجبرت من فيه علی 
الانبطاح علی الأرض؛ وقد سيق بعض الفتيان في سيارة الشرطة بعد 
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لکمهم علی بطونهم. وکان هتاك العدید من ا جرائم التي من اممکن أن 
تنسب ا|لیهم. 

بعد هذه ا حادثة صار غابریيل يهضي معظم وقته في البیت وکان 
وقته ي.مٍضي بتخيلات قد تصل لأن تکون بشعة أُو مریضة. و حسن اظ 
کثرت هذه التخيلات بعد أن کانت امه وهي تنظف غرفتها قد قدمت له 
هدیة عظيمة دون أن تدري حين أسندت مرآة ذات حواف ذهبية علی 
الخائط مقابل سریره: 

وفي أحد الأيام وبعد عودته من المدرسة نظر ٍلیها ووقع في حب ما 
رآه. أمامه العمر بکامله مثل هذا التلاشي العذب. لقد فهم ماذا یهمس 
الکبار وما الذي کانوا يخبمثونه. کان هناك سر. وجهته العالم, وبکمن 
خلفها وتحتها مشغل سري تفبرك فيه الأحلام والقتصص التي تتفاعل 
بقوة مع حیاة غریبة. 

ذهب لیعمل. 

کان غابريیل يحب تأمل نفسه وهو يدخن لفافة أأو يضع قبعة وسترة 
غریبتين کما لو کان شخصية سینمائية, ویغوص في عالم امرآة وهو 
يستمع لی موسیقئ لیستر جونز. کان يتظاهر وهو یعدل زاویة امرآة بأنه 
شخص آخر أو امرأة راد أَن یکونها أُو یحصل عليها. بعد أن یضع 
طلاء الأظافر علی أصابع قدمیه بظلال أُنيقةٍ ويرتدی خواتم امه وعقودها 
وأحذيتها. کان یفضل الأحذیة ذات الرباط والکعب العالي. أو الدقيقة 
التي تشبه خنجرا أُو قاربً. اما الأحذیة ذات الکعب القصير فلم تکن 
تؤثر فيه. لعلها کانت ذوقاً مکتسباً. ولم یکن هناك جزمات لأن مه لم 
تعد تلبسها مع الأسف. 


110116۳: 01666-7 30 ۹7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


عندما یکون في مزاج الاستعراض هذا. کان یلعب دور مختلف 
الشخصيات التي يتخیلها مع مشاهد متداخلة وغیر منسقة, ينظر الۍ 
المرآة ويرفع عینيه عنهاء حشد من الممثلين في جسد واحد. لم تکن قضية 
وقت غير خلاقة. ولو کان منحرفاً کبقیة الفتیة لأْصبح مخرجاً أو مؤلفاً 
سینمانیاً. 

لم یکن اليوم في مزاج استعراضي. فألقی غطاء علی المرآة. 

یرید ان پرشم. 

هناك فکرة استحوذت عليه اللیلة اماضية وهو يشاهد التلفاز. 
والفکرة حسبما أسعفته ذاکرته هي التالية: "لفن هو ما تفعله عندما 
يغادر الآخرون الغرفة". 

کان وحيداً في غرفة أأمه يتصفح کتب الفن منتظراً أن تقع عينه 
علی شيء يجذب اهتمامه. 

وجد نفسه ينظر لی صورة زوج من الأْحَذِية القدیة مزقة ومعقودة. 
غالبا ما کان يبداً بنسخ الشيء الذي یرید رسمه کنوع من الاحماء. قرر 
أن یرسم بأقلام الفحم. وبينما هو يرسم امخطط رسم ا حذاء بسهولة 
وبدت ا خطوط وکأنها تصنع نفسها بالطريقة التي تفعلها ساقيه عندما 
یرکض مکرهاً. 

بعد دقائق قلیلة لامست أنفه رائتحة غير معتادة. توجه نحو الباب 
لیری ما اذا کانت هانا تقف خارج الغرفة ما أنها شخص يحوم حوله 
باستمرار وکأنها متشرد يجوب الشوارع. وصل ليه صوت حرکتها في 
الطبغ. لعلها کانت تصبغ شعرها. وهو الشيء الذي کانت تفعله علی 
الأقل مرة کل أسبوعمين: فتضطر لی وضع قبعة بلاستیکیة علی راسها 
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لتوقف تسرب سیول سوداء علی وجهها لیصبح أشبه بحلوی أعياد 
المیلاد. 

لاء الرائحة لم تکن رائحتها. 

التفت فلاحظ وجود الحذاء الذي نسخه وسط الغرفة. 

مشی حوله قبل أن يقترب منه ویجلس القرفصاء. کانت تفوح منه 
رائحة الطين والروث والریف والعشب. 

رفع ا لحذاء للسسه. خلع حذاءه ووضع الآخر. ابتعد قلیلاً م جلس 
علی الأرض ضاحکاً ولم يتمکن من التوقف عن الضحك من شدة 
الفاجأْة وا څيرة. عندما تعب من هذا کله عاد لی دفتر رسوماته في 
منتصف الصفحة کان هناك فجوة علی شکل حذاء. وعندما قلب 
الصفحة کان ا لحذاء قد عاد ٍلیها وعاد کل شي لی ما کان عليه. 

أُو هل عاد؟ 

نظر حوله متوجسأً. توجس غریب وغامض. وکأن شبحاً قد دخل 
الفرفة. وبدا مقبض باب المزانة وکأنه عينا هانا. لعلهما طارتا من 
وجهها وحطتا هنا کي تتجسسا عليه. تذکر لوحة مارك شاغال تصور 
حظیرة لها عینان بنيتان کبیرتان علی السقف. عندما أعاد غابريیل 
التحديق بها اتخذت العينان مساحة قاسية جامدة. 

اضطرب ولکنه کان مشار بسبب ذلك کله. لم يید له الأُمر علی أنه 
مقدرة خطیرة. کما لا یکن مقارنتها بالسحر. ولکن الم تکن کذلك؟ لا 
یعرف. ومن یمکنه أن یعرف؟ الأهل والمدرسون؟ |نهم هنا لکي نؤمن بهم» 
أو لکي نحاورهم علی أقل تقدير. |ٍذا کانوا بدون عمل أُو مسکونين 
بالشك مځل أبيه فمن أین یأٌتون بالقوانین؟ من الذي يعرف ما الذي قد 
بحدث عندها؟ 
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فعل ما یفعله دائماً في مئل هذه الأوقات: استشار أخاه التوأم 
آرشي. نصفه الآخر ا حقيقي. 

کان من اممکن - لولا تدخل القدر- أن یکون هناك صبيان یجلسان 
جنباًٌ لی جنب في غرفته الآن. ولد أحدهما بعد الآخر بلحظات مسکاً 
بکعب أخيه. کان من اممکن أن يتحدث ليه غابرییل الآن. ينظر ليه. 
نه هو ذاته ولیس ذاته. يقف أمامه وجهاً لوجه بملامحه ذاتها التي 
يحملها شخص آخر. 

ولکن الخ امیت کان حياً داخل النصف ا حي. متحولاً لی نوع من 
سحر. لی صبي أکثر حکمة- لی ملاك حارس لغابریيل. أُو رما لروحه. 

کان والد غابريیل یتذکر بفخر کیف کان يدفع بولديه لی أعلی 
التلة في عربة مزدوجة متوجها !لی ا حديقة العامة. أینما ذهب معهما 
کانا يجذبان اهتمام الناس وتعلیقاتهم. 

' اثنان بسعر واحد" کان یقول وهو يقف مبتعداً بحیتث یتمکن 
الآخرون من اٍلقاء نظرة وهم يداعبون الطفلین أُو يتحدثون اٍليهماء فیردد 
الأب بحب:" مشکلة مضاعفة. " 

ثم وبعمر سنتين ونصف توفي أُحد التوأمين بمرض التهاب السحايا ‏ 
وکانت أعجوبة أن يظل الآخر علی قید ا حیاة کما قال الطبيب. 

کیف یکن لغابرييل أو لأهله أن بشفوا أبدا من هذا الفقدان؟ 
وکانت النتيجة أٌن ظل غابریيل لوقت طویل کأمير سجین. يعیش مع 
امرأة یصعب فهمها بعد أن بقي لديها طفل واحد فقط. کانت لا مبالیة 
وعاطفیة. لکنه لم یتمکن أن يفهم أبداً کیف یکن التحول من حالة ٍلی 
اأخری الا في خیاله. هناك حیث یکنه أن یفعل أي شي ما عدا أن یکون 
مع الآخربن. کان ذلك حسب اعتقاده الفن الأصعب علی الاطلاق. 
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عندما کان في الرابعة من عمره. کاد غابرييل يغرق في البحر مرة 
وأنقذه أبوه. وغاصت أمه في حالة من ا حزن والهلع !ٍثر تلك اڅادثة. 
وصارت حذرة جدا في تعاملها معه. نع عنه ا حیاة خوفاًٌ من الموت. قلق 
ييقي الناس أحياء. لکن زوجها کان و حسن ا حظ أمیل لأن یکون متهوراً 
وطائشآء ولعل هذا ما دفع عنهم الاختناق. لکنها کانت قد دخلت في 
منطقة ا څوف ولم تتمکن من ا روج منها. فکانوا نادر ما يغادرون 
البیت عندما کان غابربیل صغيراً. 

لم یکن غابريیل يتذکر آرشي الا من خلال صور التوامين امعلقة 
في الردهة وفي غرفة نوم والدیه وغرفة امعيشة. تلك الصور اموؤطرة 
الفالیة لم تمس أُو تحرك من مکانها ولم يتطرق |ليها أحد أبدا. لکنها 
کانت تسبب الازعاج لغابریيل دائماٌء لسبب هام وهو أن والدیه لم یکونا 
قادرین علی التميیز بینه وبین أخيه التوام. وقد سبق أن صرحت الم 
بأٌنه عندما کان آرشي حياً لم یکن أحد سواهما یییز بينهماء سوی أن أباه 
اعترف مؤخرا بأنه أعطی أحدهما الدواء نفسه مرتين. وأنهما کانا 
بخطنان حبن بضعانهما في السرير ولم یکونا يلاحظان ذلك الا ئي 
صباح اليوم التالي. 

کل ذلك جعل غابرييل يتساءل ما اذا کانت هذه الأخطاء لا تزال 
ترتکب. ألا یکون هو آرشي وغابرييل هو الذي مات؟ لقد کان واعياً 
بشکل مستمر لغياب أخيه وفي کل مرة یری فيها توأمین کان يجد في 
نفسه رغبة ب|خبارهما أو !خبار أمهما بأنه کان له توأم هو أیضأً في احد 
الأيام واأنه کان هناك اثنان منهء وان أحدهما صار خيالاً اليوم. 

" هل سیعود آرشي؟ کان يسأل امه منذ أن کان عمره ست سنوات. 
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کانا يذهبان لزيارة قبره في ذکری وفاته. أأما يوم ذکری میلاد 
غابرييل. يوم میلادهماء فقد کان دائماً یوماً حزينا. 

لا بدا بد" کانت ترد بحدة 

-" هل پسمعنا ونحن نتحدث عنه؟" 

٢ 

-" هل یفکر؟" 

د 

-"هل یری؟" 

په 

-" ولا حتی اللون الأٌسود ؟'" 

-" لا ٍنه لا یری شیئاً أبدا" 

-" هل هو في السماء؟" 


-" غابربيل اننا نحمله معنا حيشما نذهب. في أّفکارناء ولکنه 
سیظل ميتاً دائماً دائماً والی الأید" 

لم تکن تقول المزید وکانت تضم قبضتها ثم ترخيها کما لو کانت 
تحاول أن تحتفظ بماء في کفها. 

طاما أن آرشي يعيش في عقله فسیکون لدی غابرییل من يتحدث 
ليه دائمً. کانا يتآمران علی والديهما. وعندما یکون غابرییل بزاج 
رائق وینصت اليه بحذر يصبح صوت آرشي مسموعاً له. کان آرشي 
يبحث عن أځيه..وکان حساسأً ویعرف داثماً ما الذي عليه أٌن يفعله. 
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وحين يشعر غابریيل بأٌنه هيل لی اللهو واللعب کان آرشي يغني له 
أغنية البیتلز " نحن الائنان". عندها يستمع لی صوت أخيه وهو 
يتحدث اليه بداخله. 

کان آرشي يدفع غابرييل لی متابعة رسمه وينصحه بعدم التردد. 
کما أٌنه لم يعتبر تحول الأشياء التي يرسمها لی أشياء حقیقبة بالأمر 
السيئ أُو بالسحر. واا مجرد مقدرة غیر عادیة ییکنه أن يستغلها. 
وعندما يتردد غابرییل یقول له آرشي بأن الأشياء یکن أن تتغيرء وأن 
کل ما عليه أن یفعله هو أن يتابع طريقه لیری ما الذي یکن أن یحدث. 

قبل کل شيء أراد غابرييل أن يتأکد ما اذا کان من ا ممکن تکرار 
حدوث ذلك التحول الغریب. 

فتع الصفحة التالیة من الکتاب. تحتلها صورة کرسي أصفر. کانت 
تلك اللوحات تروق له فقط عندما يراها علی البطاقات البریدیة. فضل 
أن يجرب رسومات أقسی: مراحیض. دماء. عیون مثقوبة مشل لوحة " 
جرح ينبیض". 

الصور ا جمیلة التي دهشت الناس في ما مضی فقدت قوتها 
اليوم. أما اللوحات الأخری فهي التي تتحدث اليه الآن. 

هذه جیدة همس له آرشي. لا تکن متطلباً. والدهما الذي کان لديه 
الکثير من الفضول والقليل من التذوق الفني. باستځناء اموسیقی. قد 

في آخر مرة اتصل فیها أبوه قال نه استأجر غرفة في منزل کبير 
قریب من هنا. 

-" |نها فارغة تقريباً وباردة. ولکن فيها سریراً و.." 
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-"وماذ| ؟" 

سا راز 

ما کان ينقصه هو بضعة صور مشرقة. 

-" ما الذي یقوله؟ ما الذي یقوله؟ " سألت والدة غابرييل التي 
التقطت طرف ا حدیث صدفة وهي تنحني وتضغط أذنها علی الباب. 

-" لقد عثر أبي علی غرفة" 

-" أي نوع من الفرف؟" 

-" مرفة فارعة وبارد؟ 

-" یا |لهي باردة جدآ؟ ولکنه يکره البره" 

-" لیس لدیه أي مکان آخر يمکث فیه" 

تخيل والده واقفاً یقرأً ویأکل ويشاهد التلفاز. أو يستند لی ا جدار 
بین الفينة والفینة کي يرتاح. . 

عندما بدا غابرييل بنسځ صورة الکرسي شعر أنه یجعل وجودها 
حقیقیاً. عمل بسرعة. کان الأمر کما لو أنه يغني أغنية: ما أٌن تبداً 
عليك ألا تفکر بها. عندما أنهی الرسم لونّه ثم أأغلق عينيه رفع رأسه 
ونظر لی الأعلی. 

کان هناك. 

مرر يديه علی انحناءاته وحوافه بحذر شديد وهو يتساءل ما اذا 
کان من ا ممکن أن يقع. ثم جلس علیه. کان مريحاً وآمناً. وقف غابرييل 
عليه ورقص قلیلاً. تحمل الکرسي وزنه لقد کان کرسیاً تستطیع أن تضع 
ترسانة أسلحة عليه وأن تتأُرجح معه. 

عندما عاد لی دفتر رسوماته وقلب الصفحة اختفی الکرسي 
ا حقیقي ولکن نسخټه ظلت هناك. 
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کلما فکر بما فعل ازداد اضطرابه وتشويشه. ازهار النرجس حاولت 
التواصل معه وغمزته. أأخوه امتوفی يتحدث |ليه من خلاله. من المؤکد 
أن الأرض قد مادت وهي تهتز الآن علی محورها: من الذي سیعیدها 
لی مکانها قبل أن ینهار کل شيء؟ 

ولکي يتأکد أن الأشياء لا تزال علی حالها نزل لی غرفة المعیشة 
ووجد هناك هانا تشاهد التلفاز وعیناها تهتزان وتتجولان في الغرفة 


الظلمة. 
-"هانا" 
نظرت حولها متفاجِئة. 
او" 
-'ماذا؟ قال شبه متن لاأنه سمع صرتاً ِنسانیاً 
٣٠‏ 
امام" 


ثم ذهبت لتهيئ امام 

مکنه أن يقوم بالعمل بنفسه. لکنه کان يرغب أن يشعرها بأنها 
قادرة علی ذلك. لقد کانت تلك المرأة املسکینة من بین کل الناس هي 
ضمیر أمه. کان يتسامل أحياناً ما اذا کان يهتم بهانا أکثر ما تهتم هي 
به. 

کانت تراقبه 

-" تلِك الِياب- اٍلي أعطني" 

-" ماذا ستفعلين بها؟" 

-"غسیل' 
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انا 

"لا أمك تقول. ثلائة أيام کشيرة دون غسیل ثیاب". " کل يوم 
تبدل ثيابك" أمرته. 
.- - تعرفين. أحتاج لبضعة أيام کي أشعر بالراحة مع الشياب اججديدة 
التي أضعها. اٍن التفکیر بشياب جدیدة يتعبني. کما أنه لیس لدي 
صديقة هذه الأّيام." 

تس" الئ!" 

لېس ثوب امام وأعطاها ثیابه. 

-" کما قال أبي. لا ترتد أبداً ثياب خشنة. هاناء نه شخص طریف" 

-"هل هو کزلی؟" 

-" عليك أن ت تستمعي |ٍليه. ستفهمين حين تقابلینه يوما ما." 

" أأمك تقول بأٌنه مجنون" 

-"ماذا؟ |نها مجنونة |ٍذ تقول هذا" 

قامت هانا لتحضر مناشف نظيفة وهي عابسة. 

أقفل الباب. أخذ حمامه بسرعة ثم توجه لی غرفته لینهي وظائفه 
الدرسیة. بعد ان تفقدته هانا ونزلت لتتابع مشاهدة التلفاز. تسلل لی 
غرفة أمه. رفع کتاب الصور عن الأرض. نظر ليه وشعر بأٌنه قد بصرځ 
من ا وف. 

لم یکن لديه أية فکرة عن موعد عودة امه لی البیت. لقد توقف 
عن انتظار صوت حفیف ثيابها. وآثار رائحة عطرها. وانسياب شعرها 
ومداعبته. بينما يداها تحعیطان به. تشدانه البها. کانت مسرحيهة 
صموئیل بیکیت التي قدمتها الممدرسة تقول شيئاً: الانتظار صعب. 
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والسأْم هو رما أسواً عذاب علی الاطلاق. فهو يحول الانسان لی قاتل 
وضحية في ان واحد. 

تبدلت أمه بطرق عدیدة منذ أن غادر أبوه وبداٌت تعمل. في 
البدایة حصلت علی خزانة جدیدة. 

وعندما کانت تأْتي ليه في آخر الليل لتقبله کانت ترتدي معطفاً 
ذا ياقة کبيرة من الفرو وتضع مجوهرات وتلبس حذاء بکعب عال. کانت 
تصاحبها سیمفونیة من الروائع ا جدیدة: العبق الليلي لأجزاء غیر مألوفة 
من المدینة- کان يشعر بأنه قادر علی تحعسس رائحة امنطقة الشرقية 
تفوح منها في بعض الأوقات. کما کان يتحسس روائح ما بعد ا حلاقة 
والکحول وا ماریجوانا.وحتی انها في بعض الليالي وفي وقت متأخر من 
اللیل کانت تحضر معها !لی البیت رجالاً لم یکن قد قابلهم قط. فیسمع 
صوت اموسیقی وقرقعة زجاجات الشراب. ثم يبدأً الرقص. في الصباح 
کانت تنسی من هو وتناديه بأسماء التحبب. 

الآن وبعد أَن عاد لی غرفته مستلقياً في العتمة. سمع الباب يفتح 
ببطء. کان خائفأ. لقد کان يوماً غريباً حتی الآن. 

-" غابرييل...." همست هانا " هل أُنت في هذا العالم؟" 

-"الان" 

-" هناك ما أخبرك به" 

-" هل ستتأخر أمي أکثر؟'" 

-" لقد اتصل أبولۍ" 

ئ أبي؟ کان هو؟" 

سک" 
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-" ألم يطلب التحدث معي؟'" 
" ترك رسالةء قال بأنه سیمر غداً لبصطحبك." 
-" سیأٌتي اٍلی هنا ؟" 
هو سيأخْذك لی بيته" 
- "لی بيته؟ لقضاء اللیل؟ هل وافقت أمي علی ذلك؟" 
1 ء ء 
-" هل قال شيئا عن اخباره؟ هل هو بخیر؟" 
-"لا. لا مزید من الأسئلة. ضع سترتك وثيابك الداخلیة في ا حقیبة" 
ستکون تلك هي الرة الأولی التي ينام فيها عند والده. لقد کان 
غابرييل يحلم بذلك. 
-"نم جيداٌ" قالت هانا ثم أضافت " سیکون غداً يوماً هادئاً بالنسبة لي" 
-" اغربي عن وجهي" 
-"ماذا| ؟" 
- "نه تعبیر بالانکلیزیة يعني لتضیعي في أحلامك العذبة" 
-" فهمت. شکراٌء لتضيع أنت أَيضاً وليبارکك الله ايتها الوجنات 
التضرة طوال اللیل. " 
-" وليبارك وجناتك النضرة هانا." 
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الفصل الثاني 


في اليوم التالي وقف غابرييل بعد عودته من امدرسة خلف نافذة 
غرفة المعیيشة ينتظر اباه وهانا تقف خلفه. اغلق عينيه وعندما فتحهما 
کان أبوه يقف عند الباب ا خارجي. 

"ها هو " صاح غابرييل "نعم» نعم! انظري هانا لقد جاء" 

' لا ضجیج' قالت هانا وهي تراقب الأْب بحذر. 

ومع أنه يعرف أن الأأم کانت في عملهاء الا أن أباه لم يدخل لی 
البیت بل وقف علی الدرج ا خارجي وظهره لی الباب یهز قدمه منتظراً 
غابرييل وهو یوضب أقلام الرسم ودفاتره في حقیبته. 

کانت ذقنه قد طالت قلیلاًء. وکان يضع نظارات شمسیة وقد ارځی 
قبعته الصوفیة. تذکر غابرييل أمه وهي تقول له:" احذر سيظنك الناس 
لصة. وسجلك عند الشرطة هو الشيء الوحيد الذي ستنجزه في 
حياتك!." "سأسرق مستودع أسلحتك علی الفور " کان يرد عليها وهو 
يأخذها بین يدیه مداعباً. 

عندما یکون بزاج رائق یکون عاطفياً وودوداً. يحب املامسة 
والتقبيل والضم طوال الوقت. مع أن امه کانت تقول دائماً بأٌنه أخرق ولا 


يجید الملامسة. 
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حت القبعة کان أبوه قد بداأ يصلع. وما تبقی من شعره کان 
معقوصاً لی الوراء ومربوطاً بمطاطة, کان قد وجدها في الطریق.والباقي 
کان مجعداٌ ومشعثاً. بنطاله ا جینز کان مزقا -" تهویة" کما کان یقول- 
وکان ينتعل حذاء يرفعه عن الأرض. کانت فکرته عن اختيار ما 
سیرتدیه تتلخص باختيار ا حذاء من أحد الصنادیق ا مرکونة في القبو. 

-" لنذهب" قال أبوه وهو يستعجله في الابتعاد عن البیت. 

کانت هانا تقف لی النافذة وتقول له: 

- ' اغرب عن وجهي" 

قال غابرییل: 

-" لقد کنت متحمساً طوال النهار. سیکون لي منزلان عوضاً عن 
واحد کبقیة الأولاد." 

مر في ذهن غابریيل الأولاد الذین يشعر آباؤهم بالذنب لابتعادهم 
عنهم فیصبحون متساهلين دائماً ولا ینفکون يقدمون لهم الهدایا. 

"نه شقة ولیس منزلا" قال الأب. 

ولدهشة غابرييل لم يتوجها لی منزل أبيه علی الفور ونما توجها 
لی متحف فیکتوریا وآلبرت جنوب کيسنغتون وقشيا حول ا جرار 
والآنية القديځة بصمت مضطرب يدعوه أبوه:" صمټ تأملي". 

کان غابرييل معتاداً علی مرافقة أبيه لرؤیة آخر الأعمال التي 
أنزها فنانون شبان یعملون في مناطق غير مرخصة. أُو في مخزن أو 
مرآب مهمل. نظر غابرییل لی روس مصنوعة من دم وشعر وجلد 
قدیم. کما رأی حیوانات مشرحة وصوراً فوتوغرافية غريبة لأْجزاء 
متفرقة من ا جسد. واللوحة الوحیدة التي رآها کانت خيمة تريسي ٍیمِين. 
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لقد تعلم غابریيل بأٌن کل شيء یکن أن یکون فناً. ولم یکن أبوه یخجل 
من قرع باب الفنانين الشبان الذین يعجب بهم ویبادر في خلق حدیث 
معهم. خاصة وأٌنه يعلم بأنهم کانوا یرغبون با حدیث عن أعمالهم. لکن 
الفضول لم یکن مسیطراٌ عليه اليوم. 

کان غابرييل قد بداً یرسم بشکل جدي منذ سنتين مضتاء عندما 
کان أبوه دون عمل تقریباٌ ویهضي معظم الوقت معه في البیت. لم یکن 
هناك فنانون في العائلة. ولکن ریما اختار غابريييل الفن او صنع الأّلام 
لأنها أشياء فکر أبوه ممارستها داثمآً. 

علی عکس معظم اموسيقيين. کان أبوه یقرأً التدوين ا موسيقي 
وبتقن العزف علی عدة آلات. وکان المنزل مليئا بالفيتارات. 
وساکسوفون وبيانو ومجموعة طبول اأودعها في مرآب قریب. کما کان 
قد بدأً یصنع هاربسیکورد خاص به. 

بدا ابوه العزف منذ أن کان في الرابعة عشرة. بدایة مع فرق 
موسیقیة بشعور طويلة. ثم مع فرق بشعور قصيرة. والآن مع فرق تشرف 
علی الصلع. کان یعزف بکل الأسالیب ولکنه يغني بأسلوب واحد فقط. 
وکانت أمه تنادیه باسم جوني الذي یکاد يصبح مشهورً. أما أبوه فقد 
کان ذکياً کفایة ليدرك أٌنه ما لم يصب النجاح في مشل سنه. ویکن غنياً 
وله عدة محامين وتلاحقه الصحافة والمعجبون. کما جری مع بعض 
آصدقائه السایقین. فعليه أن يجد شيثاً آخر یفعله. "والشيء الآخر هذا" 
کان بالطبع هو الاعتراف بالفشل. " الشيء الآخر" کان النهایة. 

والأسواً من هذا في رأي أمه هو أنه کان يلعب البليارد کل يوم في 
ا مانة مم متقاعدين طويلي الشعر. ویرتدون ا جینز القذر. ویرددون أن 
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الوسیقی لم تکن علی مستوی جيمي وأريك موْخراٌ. تلك املجموعة 
امتدهورة.کما دعاها غابرييل مرة ساخراٌء کانت تتدبر أمرها بصعوبة 
لق حوار ذي قيمة. أما أمه فقد کانت تتذکر أنها عندما کانت تعیش 
في قلب عالم الروك کانت ترفض استقبال هؤلاء التافهين. في اللیل کان 
أبوه يلتقي بأصدقائه في منزل أحدهم ليحتسوا ا مشروبات ويدخنوا 
اءخشیش: 

علی الأقل لم يتوقف أبوه یوماً عن حبه للموسیقی. کل ما هنالك 
أٌنه لم یکن یحصل علی أجر مناسب. 

کان لا یزال بعهزف مع هؤلاء الأقصدقاء في ا څانات اوا شفلات 
والأعراس. حیث لا أحد يستمع لی ا موسيقی وحيث يرقص متوسطو 
الأعمار وهم جامدون. عزفوا مؤخراً في أُحد الفنادق بينما الدعوون يتناولون 
عشاء هم کان ا جو مصطنعاًء ولکنهم طلبوا عزف موسیقی السبعینیات. 
يومها ذهب معه غابرييل ليساعده في تجهيز المعدات وا أن معظم أعضاء 
الفرقة کانوا متعبین فقد کانوا یرفعون آلاتهم اموسیقیة بصعوبة. 

کانت فرقة أبيه تعزف الا مان التي أحبها املايين عندما کان مع 
فرقة ليستر جونز. ولکن الضيوف بداوا یتسللون خارج الغرفة واحدا تلو 
الآخر حاملین أطباقهم وبعضهم لا یزال یمضغ طعامه ولم يی سوی رجل 
عجوز ذي وجه أحمر يرقص أمامهم. وظل يرقص لی أن انهار بین يدي 
طبیب کان يقف قريباً منه. 

اأحياناً کانت عزهة أبيه توهن. أو کان يغبط الشبان فيصاب 
بالاحباط. شبان لا یکبرون ابنه بکثیر يظهرون عبر محطات التلفاز في 
البلاد. وفي المجلات ویتجولون مع الکشیر من المال حين یواتیهم ا حظ. 
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تدرب غابرييل علی العزف علی الفيتار والبيانو منذ أن کان 
صغيراً وان أحد أعضاء فرقة المدرسة. وعزف موسیقی الروك لبضعة 
أسابيم. لکنه لم یتمکن من کتابة الأغنيات ولم يتطور کموسیقي. 

کان الامتعاض يعلو وجه الأّبٍ - فقد کان يکره أن يسمع ابنه يعزف 
بشکل سيء - وکان غابریيل یفضل ألا یعزف. ٍِضافة لی أن الأْب کان 
یکره أن یلمس أحدهم آلاته الوسيقية. واذا کان يتابع غابریيل ویراقبه 
فذلك خوفاٌ من أن يوقع الفتی أفضل غيتاراته أرضاً. وعندما ينتهي 
العزف کان کل منهما يشعر بالراحة والانعتاق. کان الأب يفتقد وجود 
شيء ذي قیمة يهتم به. 

في أحد الأيام أخذته أمه ليشاهدا معرضاً لرسومات قدیة وحديئة 
في امتحف البريطاني. بعد ذلك ابتاعت له أقلاماٌ ودفتراٌ للرسم. مثله 
مثل أبيه ما لبث أن صار لغابرييل أشياءه امقدسة يشتریها بسعر رخیص 
من بياعي الأشياء الستعملة في امنطقة: فرشاة للتلوين أقلام. أشرطة 
فيديو: ال تضوبر کوداك قدهة. وبداً يأخد أشراضه هغه آبتسا هب 
بضعها في حقيبة الظهر. ٍذا وضع شيئاً کقلم او کاميرا بینه وبین العالم 
فاٍن امسافة بينهما ستسمح لأفکار جیدة بالنمو. هو وأبوه کانا یعملان 
بشکل مواز أکثر من کونهما بعملان بشکل متاقس. 

عندما یکون الطقس جيداً وأبوه يشعر بالفضول کانا یرکبان 
دراجتيهما علی طول النهر وکان الأب يرفض الذهاب |ٍلی امناطق التي 
تقع خارج لندن: بالنسبة له کان الریف عبارة عن أرض وعرة مليئة 
بحمقی وحثالة يعیشون بفقر وقذارة واهمال. محسن الحظ کانت اجزاء من 
ا ممرات امحاذیة للنهر معزولة تماما بحیث أنك تشعر وكأنك في الریف. 
واا علی بعد أميال قليلة من هدیر وضجیج المدینة. 
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أول اممساء وقبل أن يذهب )لی ا حانة کان أبوه يتمرن علی آلاته 
الوسيقية. علی الغيتار بالصوت امنخفض. والفيتار الکهربائي 
واماندولین وحتی علی البانجو القدیم. کان یقول بأٌنه يشعر بأنها تنظر 
ليه لائمة تشتاق لعزفه. ویکرس وقتاً لها جمیعآً. 

عندما کان أبوه يعزف عاقداً قدميه علی الأرض يهمهم وهو يجرع 
ا معة. وتتکور أصابعه علی ساعد الغيتار. کان لفابريیل عمل يؤدیه 
کذلك. فهو يقوم برسم وجه ويدي والده. کما يرسم الفیتار ووجوه 
أصدقائه في امدرسة. ویجرب القلم الرصاص وا بر والفحم. کان کلاهما 
یغرق فیما يحب ان يفعله. 

عندما وصلا لی مسکن أبيه ا جدید کان الظلام قد هبط. کان لدی 
غابریيل الانطباع بأن أباه قد تعمد ذلك. کان المکان عبارة عن منزل 
متهاو مقسم لی مجموعة من الغرف الصغیرة. 

-"بناء قديم رائع مليء بمظاهر الأصالة " قال أبوه 

-"يساوي الملايين. غرفتي هي ا حجرة التي فوق السطح في الأعلی" 

أخرج غابريیل الکامیرا من حقیبة ظهره " قف هناك. هناك أبي لی 
جانب هذا لمرد" 

-" قيما بعدء ضعها جانبا" 

-"أيي" 

-"ضعها جانباً قلت لك... الا تلاحظ أن هناك فاذج غريبة هنا. 
ستتعلم الکثیر ٍذا حدئت |ليهماء الاأٌمر يشبه قلیلاً ایام الستینیات." 

"رانم" 

و 
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کان أبوه يتحدث عن الستینیات باجلال. کمن يتحدث عن ملحمة: 
وکأنه زمن امآثر العظيمة والاثارة التي لا یکن أن تتکرر. گانت کل 
النوافذ مفتوحة. و"بلحظة کونیة" کانت اغائي ألبومه الفضل کم مم )58 
تصدح لأول مرة. قد تبداً الکثير من جمل والده: " في أحد الأيام ئي 
الستینیات... ګما عندما یقول مثلا " في احد الأيام في الستینیات 
عندما کنت أعزف سکاربل مع کیث ريتشارد - کنت عنيداً ومغرماً 
--0س00 و 

فکر غابرييل أٌنه يستطيع أن یصنع فيلماً عن أبيه عنوانه في أحد 
الأيام ئي الستينيات. مع أنه کان يشك أن أباه کان شاباً في 
الستینيات. وأن تجاربه کانت أقل ما يدعي. لکن الآباء لا يحبون أن 
يشك أبناؤهم بکلامهم. |ٍنهم یفقدون روح الدعابة عندما يتعلق الأمر 
بهم. في الرواق قال الأُب " الآن خذ نفساً عمیقا واخفض رأسك |ٍذ لا 
يوجد مصعد ويسعدني أن اقول |نها فرصة لتمرين احتاج ليه بشدة." 

خفض غابریيل رأسه وصار یری بدقة السجادة ا ممزقة وا مبقعة التي 
تغطي الدرج وقد بهت لونها. عندما نظر لی أعلی لاحظ بأن لکل طابق 
مراحیض ومياه للاستحمام. خارج الظرف کان يقف رجل ملتع يضع ثوباٌ 
وعمامة ويتحدث بلغة غريبة. 

سار أبوه خلفه متلکثاً يتوقف ليلتقط أنفاسه عند کل منحنی. کان 
لدیه عرجة خفیفة أُو " ِصابة حرب" کما کان یردد أحياناً امام الغرباء. 
وأنه أصیب بها أثناء "النضال الشوري وهو یحاول جعل العالم مکاناً 
افضل. حيث الطعام واماریجوانا بالمجان أینما ذهبت". والواقع ان سبب 
هذا ا جرح کان أُقل نبلاً ما ذکر ون کان بالنسبة للبعض مسلیاً أکثر. 
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عندما وصلا في النهایة لی الطابق العلوي کان علی الاب أن 
يتکئ لی ا لحائط لیرتاح نما ترك بقعة بيضاء علی معطفه, أخذ غابرييل 
الفاتیح من أبيه لیضعها في قفل الباب. ولکن القفل کان عالقاًٌ والباب 
مفتوحاًء. دخل غابریيل واأشعل الضوء: 

-" مکان صغير دافئ" بدت أنفاس أبيه وکأنها تصفر في حلقه. 

-" من الممکن أن یکون مکاناً لطیفاً جداٌ ألیس کذلك؟ ما رأیی؟" 

نظر غابرييل حوله. 

لم یکن أبوه من النوع القذر ولکنه کان من النوع الذي |ٍذا نظف 
البيت في قوز یفاجأً بأنه اتسخ في کانون الأول. کان هناك الکثیر ما 
.کن للمرء أن يحسنه في تلك الغرفة. فجأة ضربت النافذة رياح قویة 
وهدرت کما لو أنها حیوان يحاول الدخول. حوض المغسلة في الزاویة کان 
مليثاً برماد السجائر. والسرير الوحيد في الغرفة مد عليه غطاء من 
الریش وبطانیة. 

لم يستطع غابریيل أن بیعد عن ذهنه فکرة ما یکن أن یکون رأي 
آرشي في کل هذا. 

-" معالم مبتکرة هه؟ وماذا يوجد في الغرفة الأخری؟" 

-" أَيَة عُرفۀ اأخری؟ "سال الأب ثم تابم:" لا يتوقف الانکلیز عن 
الحدیث عن غتلکاتهم. ٍن ثمن بیوتهم یساوي ثمن حياتهم. ٍنهم یبیعون 
أرواحهم من أجل غرفة جلوس. هل سبق ولاحظت أنني أقسك 
بامستلکات امادیة؟ أنا أُسألك غابرييل لی کم غرفة تعتقد أن الرء 
يحتاج؟ 1 

-" حسناً واحدة کي یجلس فیها وأخری کي..." 
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-" کن عملیاً أيها الفتی. هذا أفضل ما استطعت ا حصول عليه.. 
با مال الذي أملکه." 

-" هل زارتك صديقتك هنا؟" 

"لا لم يزرني أحد. في الواقع لم أقکن من دعوة أحد. لقد کنت 
مشغولاً بکتابة رسائل. لم أفکر عندما کنت أصغر سنا بأن الأمر 
سینتهي بي هنا. ولا يتعلق الأمر بکوني أحمق علی نحو خاص. فأٌنا لا 
أُستطيع تفسیر حصول کل هذا حتی لنفسي." 

-" لا عليك أبي" 

-" نه شعور مشوش جداأً أن تدرك فجأةٍ أن حياتك قد انتهت. وأن 
الوقت صار متأخراً څصول الاأشياء ا جیدة التي کنت تعتقد أنها 

-" أبي لیس الأمر کذلك." 

-" لا لقد حاولت رؤیة هذا الانفصال علی أنه بدایة لکن هذه 
الغرفة تشعرني با حاح بأنني سبق وکنت هنا." 

-" أهي ظاهرة " سبق وأن رأیت هذا" ٣ ٥٥‏ ز06 أُم انها حالة تقمص؟ 
هل صرت تؤمن با حزعبلات-؟'سأل غابرييل. 

- 'ماذا؟ لا. توقف عن التفوه بهذه الأشياء. قصدت أن هذا يشبه 
کل ما کان يحيط بي. عندما کنت طفلاً وقبل أن يتبدل العالم قلیلاً..." 

-" في الستپنیات؟" 


دو -2 : ج 
-" طیب" 


من املفترض أن ثياب أبيه کانت في الزانة. أما فيما يتعلق 
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با موسیقی کان أبوه قد أحضر بضعة تسجیلات وغيتاراًء تارکاٌ ما تبقی 
من آلاته الوسيقية عند احد اصدقانه خرف من أن تسرق. 

-" ما الذي تفعله هنا؟" 

-" ما الذي يفعله أي کان في أي مکان؟ أنت تعرف أنني اذا 
احتجت لی أغنیة فاني أغنيها. اما الآن فعلي أن أطعمك والا فٍن أأمكى 
ستتهمني ب... با لا يصع قوله. هل کانت عصبية |ذ سمحت لك 
بامجيء |لی هنا؟" 

لم يصرح غابریيل لأبيه بما قالته أُمه اللیلة ا ماضیة عندما أيقظته 
کي تتحدث معه عن يوم غد. بداأت کلامها بأن أباه لم "یضبطه" کما 
ينبغي. فکانت نتائجه في المدرسة متدنیة وکان في النهایة يحتذي مموذج 
أبيه السيء. واأنها أحضرت هانا ٍلی البیت کي تساهم بعملية الضبط 
هذه. وانها اٍذا لاحظت علام تراجع فاٍن |جراءات مباشرة وصارمة سوف 
تتخذ بهذا الشأن. ثم أوصته أن یتصل بها اذا بدأً الأب يشرب خلال 
الزيارةء قالت له: "سآتي لأخذك واذا أحبطك أُو تصرف معك بشکل 
سي». اتصل بي وسأکون عندك علی الفور." 

وأضاف: 

-" لالم تکن عصبية أعتقد أنه لديها أشياء عدیدة تقوم بها الآن 

-" مل ماذا؟" 

-" لست متأکداً ما هناك أشياء تشغلها" 

" حسناً هذا بالضبط ما أريده لنفسي أيضأًء لنأکل یا صديقي." 

فوق ا موقد لاحظ غابربيل علبة رافیولي مفتوحة وقد اسود أسفلها 
وبداخلها ملعقة وقد تکون لا تزال ساخنة. 
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" انتظر" قال غابريييل. 

أأخرج من حقیبته مسامير صغیرة وثبت رسم الکرسي الأصفر فوق 
سریر والده. 

کان يأسف لکونها صورة منسوخة ویتمنی لو أنها لم تکن کذلك. 

ولکن الکرسي الأصفر کان ملاثماً ماما وذکره بأنه کان ينوي 
التحدث مع أبيه عن الهلوسة والرؤی الغریبة الأخری وعن کوابیس تحتل 
حيزاً من تفکیره. لکنه ارجا ذلك لی وقت آخر فقد لاحظ أن أباه محمل 
مها يکفیه من الهموم الآن. 

انتهی غابريیل من تشبیت الصورة ولاحظ أن عیني أبيه کانتا 
نديتين کما کان ا حائط. 

-" سحر" قال الأبٍ بضعة أشياء أخری من هذا القبيل ثم تابع: 
أقنی. مهما حدث. أن أبقی کما أنا معك. أعتقد أنه علينا أن د 

-" طیب' 

-" توقف عن تکرار هذه الکلمة" 

في مطعم البیتزا لم یأکل الأب شيثاً بل اکتفی باحتساء البيرة 
ومراقبة غابرييل وهو يسأله عن المدرسة والأصدقاء. تری هل فقد أبوه 
شهيته للطعام, أُم أنه لا يحتمل مصاريف المطعم. 

سأل غابرييل: 

- " أين کنت طوال تلك الفترة؟" 

-"معك. أنا آسف. کنت أُحاول أن أبداً من جدید" 
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-" ماذا لم تتصل؟ اعتقدت بأنك صرت شاذا" 

"شاذ؟!!" نظر ليه أبوه مصدومأً. ثم ما لبث أن ضحك وقال:" 
تذکرت ما قلته لي مرة عما حدث لوالد صدیقك زاك. من أنه استيقظ 
في أحد الأأيام وقرر بأٌنه یرید أن يعاشر شباناً من جنسه. ولکن ماذ| 
يحدث معي مثله؟ ألم تخبرني بأٌن والد زاك کان مهووساً بجمع أباریق 
الشاي قبل أن يعرف بأنه شاذ ! هل سبق أن مارست مثل تلك الأشياء 
کتجمیع أباریق الشاي أُو ما شابه من سلوك غریب؟ " 

استعرض غابریيل والد زاك بذهنه. کان لدیه خصل شعر شقراء وهو 
یرتدي قميصاً قطنياً أبیض ضيقاً ویقحم علبة سجائر مالبورو في کم 
القمیص. 

ربطت زاك وغابرييل صداقة متینة منذ البوم الأول في المدرسة. 
عندما اکتشفا انهما يحبان الألام نفسها وأن لهما الأعداء أنفسهم. 

کانت اوضاع اهل زاك امادیة جيدة3. أبوه کان ناشر مجلة 
کومبيوتریة وأمه صحفیة. وقد أرسلوا زاك لی مدرسة حکومیة لا خاصة 
کموقف مبدئي. لأنه رما لن يستطيع اکتساب أیة معلومات ذات قیمة 
في امدرسة ا حکومية لکن ستتاح له علی الأقل الفرصة. وربا مرة 
واحدة. في حياته لأن بحتك بأشخاص طبيعيين. وهذه بحد ذاتها تربية 
تستحق أن ينفق علیها. کان هناك بعض الاٌولاد بنفس اموقع. کان أهلهم 
!)ما سياسيين او تمثلین او یدیرون دور السينما المحلیة حیث کان يسمح 
لغابرييل وزاك بالدخول مجاناً. هؤلاء الأولاد کان الآخرون یکرهونهم 
لکونهم متکبرين. وکانوا ذ یرتادون هذه المدرسة یعتبرون الأمر تنازلاً أُو 
خدمة يؤدونها لها. یأتون بعد أن یتناولوا طعام الافطار مع ذویهم 
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وأولاد مشاهیر آخرين ٍلی مقهی نوتین هيل حيث يتلقی جوم السینما 
وعارضو الاأزياء والمنتجون مکالماتهم الصباحیة الأولی. وکان هؤلاء 
الأولاد الغلظاء یدرکون تماما أن الأهل الذين يتنازلون بارسال ابنهم لی 
الممدرسة هم ما متمیزون بشکل لا یجهله أُحد أو معارضون سیاسیون. 

لم یکن زاك فقیرا أب بدا ولم یکن يعرف کیف یکون الفقر. وکان 
لاأراد الطبقة الوسطی مخاوف تختلف عن مخاوف أي شخص آخر. فهم 
لا یکن أن یتوقوا یائسين لی المال ولا يمکن أن يتحطموا نهائیاً. 

کان الآخرون ینظرون لغابرييل کما لزاك في بعض الأحيان. وعلی 
الرغم من أنه لم یکن هناك مجال لارسال غابرييل لأي مدرسة أخری وأن 
باه کان یاتي ليأخذه من امدرسة دون سيارة کما یفعل بقية الأهل واا 
علی دراجته ينتظر خارجاًٌ ومعه رزمة من أُوراق الرسم وجریدة کان قد 
التقطها من |(حدی حاویات القمامة, فقد کان لا یزال یعتبر أنه نجم 
موسیقی الروك لأنه عزف مع ليستر جونز الذي کان لا یزال مشهورأً. 
وکان هذا يعرضه للاستهزاء والاعجاب بآن واحد. کان الاأولاد یغنون 
آغاني لیستر جونز في باحة امدرسة دون أن يعرف غابرييل ذلك. 

قال غابریيل: 

-" لقد کنت تتزين وتتأنق" 

-"طبعاً, لقد کنت شاباً وکانت الأنظار موجهة اٍلي. اٍن الرجال 
الانکلیز یمیلون بطبیعتهم لی التأنق. وهذا يدعی |ٍيحاء. وعلی کل حال 
أنا معجب يوالد زائ." 

-حقر؟" 

-" ان تغيير کل حياته بالشکل الذي فعله يعتبر شا رائعأ. 
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مضحك کیف أن الکل يعيشون حياة بوهيمیة اليوم. الا رجال ا حکومة 
الذزین يجب أن ييقوا قدیسین. وأٌنا " قالها باجلال " سبق أن وجدت 
عملاً . 

-"عمل؟ " سأل غابريیل. 

-" دهشتك تفاجئني!! أجل. عمل في الهواء الطلق. ويدر مال لا 
بأاس په." 

-" وأي عمل هذا؟" 

-" کانت مجرد فانتازیا. وقبلته بسهولة. عملت ساعي برید علی 
الدراجة" 

-" وما الذي حدث؟" 

-" کان ذلك مرهقاً جداًء مرهقاً جداً. مرضت. أنهکني العمل. 
امسافات عبر لندن کانت بعیدة جداً بالنسبة لي. لم یکن لدي فکرة بأن 
امدينة کانت... متموجة بهذا الشکل". 

-" ماذا يعني هذا؟". 

-" يعني أنني کنت أشعر بأن صدري يکاد ينفجر من کثرة المرتفعات" 

-" وتوقفت عن هذا العمل؟" 

" لقد... انهرت نوعاً ما. أبحث الآن عن شي يحتاج لی عمل 
ذهني أکثر ما هو عضلي." 

- "مل ماذا|؟" 

-" کفی أَسئلة... کیف يسیر الفیلم؟". 

-" نه جاهز للتصوير تقريباً " جاب غابريیل کاذبً. " کل ما علي 
فعله الآن هو توفير ثمن الکاميرا". 
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-" أُمنی لو أٌني أستطیع مساعدتك. سوف أحصل لك علی کامیرا 
من مکان ماء أعدك. ما نحتاج ليه هو ضربة- ضربة حظ واحدة. 
أخبرني ماذا حدث أيضاً في البیت؟" 

-" أصبح لدينا مساعدة مشعرة في امنزل اسمها هانا". 

-" أعرف رأيتها تراقبني. ما الذي کانت تفعله سابقاً؟ !ِشعال 
البنزین في اوشويتز؟" 

" الواقع انها مهاجرة. ضاعت في حلم مزعج. ومعظم الوقت لا تعي 
أيین هي. " 

-" نعم نعم أنا آسف لهذاء وهذه امرأٌة تتکاسل متراخية علی 
تلك الاٌرائك ا جلدیة التي اشتريتها بشمن جيد؟ أرجو ألا تکون قد 
اسدنیا." 

-" علی الاطلاق لأن أمي بدلتها بأریکة جدیدة." 

-"بدلتها ؟ أَلم تحاول متعها ؟" 

-"أنت تعرف کیف تکون عندما تقرر عمل شي». لقد انتهی أمرها!". 

أطرق الأب وهو ينظر بعیدأً. 

-" اٍنها تعمل نادلة الآن. هل عندك علم بذلك أیضأٌ؟". 

-" هل چاء أحِد؟" 

نا يم" 

-" اٍلی المنزل؟" 

-" فقط أصدقاء أُمي- نورما تلك ا مرأٌة البدینة التي تردد دائماً 
"قل أيها الأحمق". والنساء الأخريات - آنجي وما شابه - من تلك 
النسوة اللواتي یرتدین معاطف کبيرة وبضعن أُوشُحة عدیدة." 
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-" ألم يأت أشخاص لا أعرفهم؟ غرباء؟" 

هز غابرييل رأسه مجيباً: 

-" لا لم يأْت غرباء" 

شرب الأب جعته ثم قال: 

- " أخشی أن د صعوبة في العيش بدوني. واٍذا اتصلت طالبة 
رأيي في شي ما قد لا أستجيب لها. سوف تدرك أن النساء تستسغن 
ذلك الوهم بأنهین قادرات علی العیش من دوننا - ولکننا نؤمن لهن..." 

با او" 

-"يه... الاستقرار" 

دفع غابرييل طبقه بعيداً قائلاً:" لم أعد رید المزید" 

ٌنهی أبوه ما تبقی من البیتزا ثم مسج فمه بکم قمیصه. 

-" ماذا تنظر لی هکذا؟" سأل غابرييل. 

-" في ما عدا شعرك فاٌنت تشبه أأمك کشيراً. کما أَنِك تتحدث مثلها." 

-" أنا لا أستطيع تغيیر ذلك." 

-" لا طبعاً لا. هيا لا عليك" 

في الغرفة جلس غابرييل علی حافة السریر. نظر لی غيتار أبيه 
وتولد لدیه شعور بانه لم یلمسه منذ فترة. 

-" أپي هل لك أن تعزف قلیلاً" 

-" لا أعتقد. أعتقد أننا اذا لعبنا لعبة الأصفار والصلبان 
فستتمتع أکثر. لقد کنت مغرماً بهذه اللعبة". 

وفکر غابرييل- رما کان ذلك بعد وفاة ارشي بعدة سنوات- ثم 
سأل أباه " ولماذا الأغتیات؟" 
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-"بالاصضافة الى اشياء اخری: اتها سن وضخنا عندما تگرن 


الأُمور صعبة". 
قال: 


- "أرید أن أرسم رجلاً يعزف علی الفيتار. هناك لوحة أريد 
نسخها. واذا عزفت... فاٍنك تساعدني علی الترکيز". 

"ً 

ارچړلۍ هيا" 

کانت تلك لوحة بیکاسو عازف الغیتار الأعمی. التي تصور شخصاً 
نحیلاً ذا أطراف طويلة ووجه أُزرق. لا يعزف علی غيتاره واا ينحني 
فوقه حزينأً. 

وبینما کان غابريیل یدرس اللوحة, ذهب أبوه لیحضر علبة البيرة 
وسجائره. وبدأأ يعزف نا حزيناً وعيناه مغمضتان. عزف وهو بشرح 
بطريقته امحببة وبتباه لا مفر منه بأن هذه الأغنية هي احدی أقدم 
الأغنیات في اموسیقی ا لحديئة. 

-" عليك أن تستقر في حیز عميق جداٌ منك عندما تعزف البلوز" 

-" صحيح؛ أری ذلى" 

فتع غابرييل دفتره وبداً یرسم. أحياناً عندما ينسخ شيئاً کان پېدل 
قلیلاً من الصورة الأصلیة, وفي هده المرة رسم العازف أکثر فرح وأعطاه 
مظهر المتمتع با یفعله. 

سمع صوت ضرب شدید علی ا لحائط. 
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-" من هذا ؟" سأل غاپریيل. 


-" نهم رجال مجانين " قال الأب " یقطنون في الغرفة اممجاورة 
مکان يخلو من الألفْة. مليء بالشخصيات المجنونة" 

-" اٍننا نصلي!" 

سأل غابرييل: 

-" رجال من الستینیات؟" 

-" من أي زمن کان" قال الأب. " لن يستمروا في الوجود الۍ 
القرن القادم." ثم صرځ " صل أیها ا حقیر" 

بداً وجه أبيه يتغضن. وعندما سمع صوت الضرب علی ا حائط 
مجدداً توقع غابرييل شراٌ. في البیت کان أبوه يلقي الأطباق والکتب 
والتسجیلات هنا وهناك ولاأنها لم تکن أشياء ثمینة فقد کان يظل 
عابساً لأيام» أو يتجول في الشوارع غاضباً لساعات. کان قادراً علی 
العثور علی من يتشاجر معه بعد أُن يسیر خمس خطوات في الشارع. 
ولو کان امرأة لقیل عنها: |ٍنها مزاجیة. بينما اعتبر هو مزاجي. وهو ما 
ماشی مع شخصیته لسوء ا حڅظ بسبب طابعه الفني. وفي کل مرة یقال 
عنه ذلك کان يرفع ياقة قميصه وببحث عن مرآة لینظر لی نفسه فيها. 
کان غابرييل يحب تقلید هذه ا څرکة التي کانت تسر امه وهو یقول 
"جیمس دین. هامرسمیث" وکان هذا يسليها داثماً. 

ومع ذلك کان أبوه دائماً في أفضل حالاته عندما یکونان معاً. لقد 
کان غابرييل الشيء الوحید الذي یفتخر به بشکل أکید. 

وضع أبوه الغيتار جانباًء خلم حذاءه. وبدأ يضرب ا حائط به. 
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-" اترکنا وشأننا " صرځخ بصوت عال وهو يقوم ويقعد " اذا کان 
لديك ما تقوله تفضل وواجهني في الرواق یا ابن القحبة" 

-" اذهب لی | حیم" صرځ ا لار. 

-" وأنت أيضاًء هيا قابلني في الرواق". 

حاول غابربيل أَن يصرف اهتمام والده لی شيء آخر فقال له: 

-" انظر أبي انظر ماذا فعلت" 

وکان شسشکاً بدفتره. 

جلس أبوه ورأسه بین يديه. ثم نظر لی الرسم أُخيراً وابتسم. 

-" جمیل ! أنت تتحسن کشيراً. لنبتعد عن هذا القرف". 

- لی أين؟" 

-" را علینا مشاهدة التلفاز |ٍیه؟ بضع ساعات من الغباء یکن أن 
تهېدئ اعصابناء اعصابنا مشدودة مثل أوتار بیاتو". 

-" ليقني رټ معي بعض أفلام الفیدیو. " 

ظلا يشاهدان الأفلام معاً لسنوات. وکان فيلم " خريج' أحد 
أفلامهما الفضلة, وهما يحبان اموسیقی فيه. أما فیلم "أداء' فقد کان 
يسمح لغابريیل بمشاهدته فقط عندما لا تکون امه في البیت. وشاهدا 
فيلم 'العراب" مرات عدیدة. وکذلك معظم أفلام وودي آلان. وخاصة 
فیلم " العبها ثانیة. سام'. و" صیف مع مونیکا" و"حياتي ککلب"' وأي 
فیلم للوريل وهاردي. وافلام تارکوفسکي. کانا قد حفظاها کلها غن 
ظهر قلب. وکان غابرييل یردد ا حوار وهو يخفض صوت الفیلم تماما کما 
لر کان يدي وظائفه المدرسیة. واذا کانت کل لقطة من الفیلم تروي قصة 
فقد کان يشاهدها مرة تلو الأخری لی أن بحفظها في ذاکرته. ثم يبدا 
بتخيل المشهد بشخصيات جديدة يخترعها وهو يردد ا حوار. 
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نظر غابرييل حوله باحثاً عن التلفاز وجهاز الفيديو. 


' أين التلفاز؟" 
' في الطابق الأرضي الغرف غیر مزودة بتلفازء نه ترف. والترف 
لا وجود له هنا" 


في غرفة مليئة بالدخان في الطابق الأرضي تابعا برنامجاٌ حول 
تنسيق ا حدائق مع مجموعة من الرجال الغرباء يحدقون بالتلفاز الذي 
کان مثبتاً علی ا جدار بقفل وساعد حدیدي. 

بعد وقت لیس بالطويل شعر غابریيل بألم في عنقه وهو رافع رأسه 
ناظرا لی أعلی. 

کاد ينطق بکلمة" هذا مل" عندما انتبه لی أن أباه لا ينظر لی 
الشاشة واا بدا کالآخرين منقطعاً عن کل ما حوله. 

دخل الغرفة رجل يرتدي ثوبا أبیض طويلاً وخفاً يرتفع في مقدمته 
مثل علامة استفهام وقال "هاتف". 

"بي " هز غابرييل أباه الذي کان ينظر شارها لی الرجل ذي 
البرلتنف. 

هاتف " کرر الرجل. 

"مهن ؟" التفت الاب اِلی غابرييل معسائلاأً " ولکني أعرف أن لا 
أحد یتصل بي" 

"لعلها أأمِي " قال غابرييل. 

"وما الذي تریده؟ هل تريد تفقدك؟ أنت بخير هنا ألست کذلك؟ 
لم اُرعك بشکل چیر ؟" 

للیاب تاببيل 
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قال الرجل:"لیستر" 

وقف الاأب:" ليستر ؟ هل قلت لیستر؟" 

" نعم» أعتقد أنني کررت الاسم عدة مرات" 

أمسك الاب بید غابرييل. 

" غابرييل بني نه لیستر - ليستر جونز يطلبنا علی الهاتف الآن )'" 

حق غابرييل بأبيه لی الباب وراقبه وهو یکاد يطیر عبر الردهة. 
'ِصابة ا حرب" التي أمْت به عندما کان مع لیستر قد شفیت بأْعجوبة. 

من الباب تفحص غابریيل والده وهو يتحدث بحيویة مع ليستر. 
لاحظ بأن الرجل الذي نادی أباه لی الهاتف لم یکن قد ذهب بل وقف 
يراقب أباه من ا جهة الأخری للردهة. 

أنهی أبوه ا حدیث ووضع السماعة في مکانها. 

"ايل ادا 

توجه الرجل ذو الخف المعقوف الی أبيه. أمسکه من کتفه ودفعه 
نحو ا حائط ولوح بأصبعه مهددآً. وحين حاول الاب التخلص منه لطمه 
علی أذنه. ولم یترکه الرجل الا عندما دخل شخص آخر. 

وقفا للحظة يزمجر کل منهما بوجه الآخرء هم غابريیل بضرب 
الرجل بقدمه وبلکمه لکن أباه أمره أن بیقی حیث هو. 

"لا تذکر أياً ما حصل لأمك" کان وجهه شاحباًء يرتعش. دفع 
غابرييل بعید " |ٍذا أخبرتها فستقلق. عدني بأنك لن تفعل" 

" حسناً ولکن ما الذي کان يریده؟" 

" انس الوضوع ! اسمع: لقد کنت أعرف أن هذا سيحدث. لقد کان 
ليستر علی الهاتف. لیستر - یتصل بي!" 
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عندما یکون أبوه حبورا کان يتحدث عن الزمن الذي جال فيه العالم 
وهو يعزف الباص مع فرقة ليستر جونز. فرقة "المنازير الریشیة". منذ 
أکثر من مس وعشرين سنة مضت. 

کان يفتح علبة أحذِیة مليئة بالصور الفوتوغرافیة وصوراً مقصوصة 
من امجلات والصحف له ولليستر جونز معاً. في ذلك الوقت کان أحد 
أکبر نجوم موسیقی البوب شعبية. له ملایين المعجبين في العدید من 
بلدان العالم وکانت فرق موسيقية عديدة تقلد أغنياته وأسلوبه. ومشله 
مثل العدید من نجوم البوب کان لیستر عنيفاً في آدائه. )ضافة لی أنه 
لم یکن لا فتی ولا فتاةء کان يتېدل باستمرار کما کان يردد. ويضیع في 
التنکر. 

في أيامه. قبل مولد غابربیل. کان الناس یقومون بأشياء غریبة 
أکثر ما یفعلون اليوم. کانت ا حیاة مسلیة, ينام في مفیس ليستیقظ في 
سان فرنسیسکو. کان یلبس بذلة فضية مفتوحة من الأمام لتظهر صدراً 
اشعث تتدلی عليه میدالیة ثقیلة. ويیضع علی کتفيه حشوة يتدلی فوقها 
شعره الأشعث الکثیف حتی أن غابرييل کان يتساءل من أین حصل أبوه 
علی هذا الشعر ام-ستعار. وکانت ظلال عينيه غامقة وتبدو تقریباً 
کقرطي جدته. وکان ینتعل حذاء ذا نعل عال. 

امه التي کانت قد أنهت دراستها للتو في مدرسة الفن. کانت 
تساعد الفرقة في تجهیز املابس. وهناك تعرف أبوه واأمه. وأحبها عندما 
کانت جاثیة علی رکبتیها تأخذ مقاسه من داخل الفخذ لتصنع له بنطالاً 
من الساتان الأحمر مع أنه طلب سترة ماعة فقط. 

أما الصيبة الأکبر فهي حذاؤه ذو الکعب العالي الذي دعوه" برج 
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ایفيل" والذي له أَضواء علی الکعب تنطفئ وتضي». کان ليستر وفرقة 
ا مخنازیر الریشية يقيمون حفلاً في مدینة شمال فنلندا. وفي (احدی 
الأمسیات کان امسرح معتماً وبلفت حماسة ریکس أشدها عندما قامت 
امرأة من بين ا جمهور بتعرية وسطها أمام الاضاء ا خافتة. لم یکن 
ریکس يتحرك کشيراً عادة عندما يعزف. فقد کان ليستر يقوم ما هو 
أکثر من کاف نيابة عن الفرقة کلها. لکنه في هذه امرة قفز فلوی کاحله 
وبینما کان يجاهد لیحافظ علی توازنه رأی لیستر يرمقه مبتسماًء وکان 
يعتقد أن ریکس یرقص. لکن ریکس ما لبث أن وقع بسبب حذائه العالي 
ووجد نفسه منبطحا علی ارض النصۀة کحشرة مصابة. هرع ليه 
املسؤولون عن الفرقة. ولکن عوضاً عن حمله بسرعة لی الستشفی. 
حاولوا !ِعادته |ٍلی ا مسرح کي يتابع العزف. وأسندوه وکأنه جزء من 
الديکور بین مکبرات الصوت. 

تبین في ما بعد أن قدم ریکس وکاحله کانا مکسورين. واقترحت 
الفرقة أن يتابم ریکس العزف معلقاً من السقف کما في مسرح العرائس 
لکنه اعترض علی هذه الاهانة. وبینما تابعت الفرقة جولاتها عاد هو لی 
البیت. 

في الوقت الذي شفي فيه ریکس کان لیستر قد انتقل لی نوع من 
اموسیقی تتطلب أحذیة غیر عالية وأحاناً أکثر ابتکاراً وتجديداء وشعراً 
داکنا. 

عندما طلب ریکس من ليستر أن يعیده لی الفرقة أکد له الأغير 
بأنه یرید صوتاًٌ مختلفاً وموسيقيين أقل شعرأً. ومع ان اريکس وعد بيان 


یحلق شعره الا أڼه لم یعمل مع لیستر ثانیة أبدا. 


110116۳: 01 666-7 035 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


بداً والدي رحلاته مع الفرقة عندما کان يافعاً ولم يهض وقت طويیل 
عندما بداأ يعزف أمام ا جمهور. أحب ا وف وحالة الترقب التي ترافق 
الظهور علی امسرح. کما أحب ضچیج ا جمهور وحبه. أحب المدن 
والصالات. وبدأً يفهم حاجة اممڅلين لی الظهور علی المسرح. واأدرك 
أنهم لا یکررون أبد الشيء نفسه کل لیلة. وآمن أن ا جمهور کان يفهم 
حالات الاختلاف. أُو الصعوبة. أُو التهکم التي کان يعکسها في عزفه. 
کما کان يفهم متی يؤٌدي ما هو مطلوب منه. 

بعد حفل جید کانوا یقیمون حفلاً ِارسون فيه کل ا حماقات خفیة. 

" عندها تصبح أُنت ما تتعاطاه. وتستمر الشمالة عدة ساعات. ولا 
يمضي وقت طویل قبل أن تعید الکرة" هذا ما کان يقوله أبوه. راد أن 
يعیش حیاة "بحار". مبتعداً عن تعقیدات ا حیاة اليومية امرهقة مشل 
تعضیر الطعام أو |نشاء علاقات لن تدوم لأکثر من يوم واحد. 

بعد ا حادث بسنة بدأ جولاته مع فرقة تشارلي هیرو وهو من أتباع 
ليستر جونز ویعزف موسیقی بالأسلوب نفسه. لکن الأّب کان قد بداً 
یکبر» وکان عليه أن يقف جانب امسرح. في الظل. مع أنه من بین جمیع 
أعضاء الفرقة کان الأفضل في العزف. وکان يصاب بالېرد تما یضطره 
لوضع جوارب سميکة. ولم یکونوا يصورونه في أفلام الفیدیو لأنه کان 
بشعاًٌ. وعملیاً أصبح أخيراً خارج الفرقة. 

قبل ا حادث کان يعرف باسم فريد ذي الوقفة ا څرة. وعلی عکس 
الکئير من الوسيقيین نادراٌ ما کان يشرب الکحول أو يتعاطی 
امنشطات. واذا تعاطاها کانوا یسمونه ریکس المضطرب. ویعتقدون بأٌنه 
لن یتمکن من الوقوف ثانیة دون مساعدة او دون مشروب بیده. 
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بعد مکامة ليستر الهاتفية, اشتری الأب بعض البیرة ليحتفل. 
صعدا الدرج مسرعين دخلا الغرفة وقددا جنباً لی جنب علی السرير. 

-"أحب السریر القاسي" قال الأٌب 

-" نه جید للظهر" 

"ام" 

-" أبي أَذِنِك تنزف" ذهب غابرييل وأحضر منشفة مبللة ليمسح أذن 
أببه." والان آبق ساکنا" 

-" لقد کان ذلك ليستر جونز حقأء لقد استلم رسائلي" 

د" ایت تي لړ" 

-" لطاما فعلت. حدث أن أمضیت أنا ومديره لیلة في السجن معآأ. 
انا أطلع لیستر علی ما يجري في العالم ا حقیقي... وما !لی هنالك" 

-" وکيف تعرف أنت نفسك هذا ؟". 

-" لا تکن وقحاً . 

-" لم أکن أعرف أُنِك تکتب له". 

-" هناك الکغیر الذي لا تعرفه عني. أنا أذهب لی امقهی مع رجال 
آخرین, وأکتب أي شي.. لا يطلع الأبناء الا علی جزء سير من حياة 
ذ ویهم." 

-" أوه. وهل سأصاب بصدمة ؟ هل سأکتشف أنك مريض نفسي؟" 

-" لقد سبق وشهدت شيناً من هذا یا صديقي. عندما يجن الأهل. 
فاٍنهم يدفعون أولادهم ٍلی أريکة امحلل النفسي. ألیس هذا ما حدث مع 
زالی؟" 

-" نعم» عندما خرج العجوز - لی غداء يوم الأحد- أرسل زاك 
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لی مستشار نفسي فصار يسأله أُسئلة قذرة وطلب منه أن يعبر عن 

-" وهل عبرعن نفسه؟" 

" جداً لدرجة أٌن أمه منعته من الذهاب وطلبت من الطبيب النفسي 
أَن پستشیر طبيباً نفسباً. لقد اعتقدت أن هذا سیحسن حال زاك لا أأن 
يجعله متمرداً." 

ضحك الأب 

-" من حسن حظك أننا لا نستطيع حمل نفقات مثل هده الأشياء. 
ئم أانت ولد جمیل یا ملاکي. ليستر يعمل علی كتابة سیرة ذاتية. 
الشکلة الوحيدة هي أن رأسه مليء بالفجوات. ما أأنا فکل ما خسرته 
هو شعري. بينما يحتاج هو من یذکره دی عمق الصداقة التي کانت 

تجمعناء وکیف ساعدته علی |نجاز تلك التسجیلات. أٌنا الذي کنت 
اا یکون جِريئاً کنت أقول له:لا تتوقف استمر اذهب أبعد وأیعد 
کنت أحثه دائماً. کن مجنوناً بقدر ما تستطيع. لقد کان يذکرني دائماً 
باورسون ويلز". 

-" عذراً ویلز الکبير ام الصغیر؟ ومتی ستراه؟" 

-" تقصد متی سنراه؟" 

-" هل ستأخذني معكی؟" 

-" غداً صباح" 

-' ولکن يفترض بي أن أکون في ا مدرسة" 

تردد الأب حظة ۶ ثم قال: 

-" لقد تلقیت تعليماً أکثر من کاف. ليستر أهم من ا جبر. عدني 
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أِك لن تخبر أمك. لا تخبرها بِأي شي عني سوی أنه هناك أشياء 
مشیرة في حیاة أبيك العجوز." 

کانوا قد ذهبوا قبل ثلاث سنوات لرؤیة حفل ليستر في ملعب کرة 
قدم هو وأأمه وأبوه. أمضوا النهار وهم ببحثون في النزائن والاأدراج عما 
یرتدونه. ارادوا لبس ثياب تعود لی السبعینيات علی طريقة ليستر؛ 
ثياب براقة. ورضبت الم بوضع زينتها. طبعاً ليستر کان یصعد الی 
امسرح لابساً بذلة غامقة وحذاء بکعب عال. يومها آلم غابریيل أن یری 
أباه ينضم لی الذین يروجون لبیع التذاکر دافعاً جمهوراً هستيریاً. وقدمه 
تغفوص عميقا في القذارة التي علی الأرض. يحيطه أناس یرتدون 
قمصاناً علیها وجه لیستر. بينما يعلم أٌنه یکن أن یکون واقفاً الآن علی 
امسرح يعزف مع الفرقة. 

-" أبي. هل تستطیع أن تخبرني من کان ذلك الرجل؟" 

-" أي رجل؟" 

-" ذاك الذي دفعك لی ا لجدار. ما الذي کان یریده؟" 

-" لا تسأل. يرید...مالاً فقط. کان طيباً فأقرضني بعض امال منذ 
بضعة أيام» عندما کنت مرتبطاً مع الشرکة,اعتقدت بأني سأکون قادر 
علی ردها له." 

-" وهل ستفعل؟" 

-" أعتقد بأننا سنکون بحال جید الآن" 

-"کړڼی؟" 

-" ليستر سيهتم بنا. أنا متأکد من هذا. سأخرج من هنا خلال 
بضعۀة أسابيع .ورا خلال بضعة أيام. سنعیش حياة رځية ! أفکر 
باصطحابك لی" نيويورك لبعض الوقت" 


11001): ٥60-7 وم‎ ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


-"نيويورلی؟" 

-" سنلج أُفق البهجة ! فلنأو الآن لی أسرتنا." 

خلع غابریيل وأبوه ثيابهما واستلقیا في سریر ضیق. عندما کان 
طفلاً کان غابرييل يحب النوم بین والدیه. هارباً من سریره البارد. اما 
الآن فیتمنی لو یندس في سریره ا خاص. لأٌنه مع شخير أبيه. والغازات. 
واضطراب نومه. وسحبه الغطاء کان يغطي غابرييل مجرد شرشف 
رقیق. 

کان أبوه يتساءل بصوت عال عما اذا کان لیستر سیعطیه عملاً في 
جولات فرقته م نه یرید سماع اِحدی أغنياته اجدیدة. م أُن یکلفه 
بکتابة واحدة له. ویتحول أبي لی رجل حالم عندما يدخن. 

ثم قفز لی تخيل شکل المنزل - بناء کبیر حیث هناك بواب - الذي 
سيشتريه من الأموال التي سیدرها عليه هذا العمل. 

-' ما أُریده في أحد الأيام هو أن نعیش أٌنا وأنت معاً مرة أخری. " 

-" تعني أنِكِ تفکر بالعودة لی البیت؟" 

-" ماذا؟ هل ذکرت أُمك أنها تريدني أن أعود؟' 

ے« یښ ما" 

-" حسناً. ما أريده هو أن یکون لي منزلي ا خاص وأن أعود من 
جولة ما عارفاً أنك قد تکون هناك من حين لآخر یا بني. أکاد لا 
اأستطيع انتظار تحعقیق ذِلك." 

حاول غابريیل أٌن يیعد أباه عن هذه التخیلات فغیر الوضوع باتجاه 
الوسيقی. لکن الأب ما لبث أٌن حوله لی حوار ذاتي حول البیتلز. 
وجیمي هندريکس وفرقة دور وعن الموسیقی الروحية. وآريثا فرانکلین. 
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ونینا سيمون وفرقة السوبریم» وشرح کیف ان الکلمات والوسيتی 
یعملان جنباً لی جنب في سياق العمل السیاسي والثقافي. 

غفا أخيراً وهو يتمم متسائلاً:" لم تکون الآلات النحاسیة في )حدی 
التسجیلات أفضل منها في تسجیل آخر؟" استطاع غابرييل أن يسترخي 
أخيراً. فکر في الرسم وبديغا وبفتيات دیغا. لم يستطع أن ينام بسبب 
الانتتصاب. استمنی بسرعة حريصاً علی الا یلوث أباه. ثم انسل من 
اانفرس: 

سمع أبواباً تصفع في العمق وأحدهم يضحك لفترة طويلة ثم اعتقد 
بأنه سمع نافذة تکسر وجرذاً يخربش خلف اللوح اخ شبي. ری تحعت 
الصحف مجلة صور عاریة کتب عليها: " ما وراء ا حڅزن". مر بذهنه 
شخصان فقدا أميمهما. لینون وماك کارتني کانا یکتبان الأغنیات طيلة 
ما بعد الظهر مع غيتارات في حضنهما في غرفة بول الأُمامیة متوقعين 
أنهما الأفضل. همس لآرشي ولکنه لم يجب. 

کل شي نائم» کل شيء بأمان. ولکن لیس غابریيل. لیس هذه 
الليلة. ومعه کل هذه الاأشياء لیفکر بها. 

فتح النافذة.ودخن بقايا لفافة اماریجوانا التي ترکها أبوه ثم ألقی 
بها لی الشارع مراقباً الشرار الذي تطاير وتلاشی في العتمة. 

جلس علی حافة النافذة. قرب کأس ا حليب. ورنا اٍلی ا خارج؛ لی 
غرب لندن. ثم أُخَذ دفتر الرسم والقلم وشرع یرسم أباه وهو نائم» فمه 
مفتوح. يشخر قلیلاً وکأن فقاعات تخرج من فمه لتنطلق في الغرفة 
الباردة. في نفس الوقت وفي مکان آخر من المدینة لیس بعيداً جداً من 
هنا کان لیستر جونز يعيش ویتنفس مفکراً بریکس. غداً سیلتقي بهما . 
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الفصل الثالث 


استيقظ غابرييل وحده في الغرفةء سحب الستارة القذرة ثم مسح 
بقعة من زجاج النافذة. کانت الشمس ساطعة وا مو منقشعآً. 

خمن أن أباه قد نزل مبکراٌ ليحلق ذقنه ویستحم قبل أن يقف 
الآخرون منتظرين دورهم لدخول ا حمام. انفتح الباب ودخل أبوه یبحمل 
شایاً ساخناً وخبزاً محمصأً بارهاٌ أکله غابريیل بسرعة وهو جالس علی 
اي 

کان قد نسي تقريبا أصوات التأُوه والسعال والدمدمة والشتائم التي 
أطلقها أبوه علی نفسه قبل أن ينهض من السرير. 

بدا غابرييل يحزم اغراضه بينما أبوه یقص سالفيه مقتص کلیل امام 
مرآة مغبشة. لاحظ بأن يدي أبيه ترتجفان. لقد حل القلق مکان حالة 
الغفبطة التي اعترته لیلة أمس. کان لا يتوقف عن حك أنفه أو أذنه أُو 
مد لسانه کا لحرباء. 

قال فجأة وهو يحدق في المرآة: "انظر !لی حب الشباب. هنا تحعت 
أنفي. لدي الکثیر منها. لقد وصلت لی سن التقاعد ولا یزال لدي حب 
شباب أکثر منك." 


کان ابوه یوتړه. 
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-" کما لو أننا ذاهبان لزيارة ملك أو أمیر." قال الأبٍ. 

-" أَجِلء فيما عدا أَن لیستر حصل علی مکانته بجهده ا مخاص لا 
بجهد الآخرین. حين تفکر بأن شخصاً یکن أن يعیش حياة مثل حياته." 

-" ماذا تعني؟' 

-'کانسان قادر أَن يبتاع منزلاً في أي مدینة في العالم. وأن بنظر 
لی جبال ا جليد او لی الصحاری في آي وقت يشاء. وان يقابل اي 
اِنسان یرید علماء. موسيقيين. وأطباء نفس کلهم سيهرعون اليه اذا 
طلب منهم ذلك. وماذا کل هذا؟" 

- "لا ؟" 

وبداً الأب يشرح بشکل مل بأن ليستر يِتلك الشيء الذي يتمناه 
ا جميع. القوة التي تکمن في مرکز العالم والتي تخلق أشياء ثمینة 
وهامة. نه خياله او موهبته. هذا هو عطاؤه. 

لم يستطع أحد أن يدرك حتی هذا البوم کیف تعمل أو تنشأأ مشل 
هذه الامکانیات أُو القوی. مثلها مثل الحب. لا يکن قسرها أُو حصرها.ء 
أو حوبلها لی شخص آخر. کما یصعب فهمها وحلیلها. ومؤکد أنه اٍذا 
استطاع شخص ما أن یتوصل |ٍلی خلقها أو تنميتها فسیکافأْ أکثر من 
أي ٍِنسان آخر في التاریغ. 

کیف یکن للأب وغابرييل ألا يتوترا؟ 

-" ماذا هناك أبي؟" 

کان الأب يتفحص غابریيل 

-" أدخل قمیصك. الم یکن ب|مکانك |ِحضار ثياب أفضل؟" 

-" لقد جئت لی هنا لأراك فقط" 
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مسد الأبّ شعر غابرييل قائلاً: 

-" أنت لم قشط شعرك." 

-" أنا لا أممس شعري أبداٌ أُنت تعرف هذاء فأٌنا متطیر |" 

-" مشطه" قال الأب. 

مرر غابرييل مشط أبيه في شعره الأشقر ونظر |ليه. 
قال الأب: 

- " لکنه لا يېدو مختلف" 

-" ضع سيجارة اماریجوانا هذه. ما الذي ستقوله أمي الآن أنت 
تعرف أنها تحعذرني داثماً من مشثل هده الأشياء." 

-" معك حق. قال الأب وهو يخبئها خلف حقیبته " من الأفضل أٌن 
نذهب الآن" 

ذهبا ليأخذا دراجة أبيه حیث کان يربطها بسلسة ورکب غابرييل 
الدراجة وحقيبته خلف ظهره. لطاما رکب علی دراجة أبيه. أُو تبعه وهو 
علی دراجته. 

-" لی الأُمام حتی الصباح" قال غابربيل کما لو أنه کان سعيداً أن 
یرکبا معا. 

-" استعد ستفقد شاربك" قال الأب. 

لقد صار غابرييل ثقیلاًء وکان علی الأب أن يقف علی الدواستين 
ليتمکن من الاقلاع.فکر غابریيل أٌنه کان من ا ممکن أن ينطلقا بسرعة 
أکبر فيما لو بدلا مکانيهما. ولکن الوقت لم یکن مناسباً لاحباط أبيه. 

سارا بین الزحام لی أن وصلا لی منطقة من امدينة أکثر أناقة, 
حيث السیارات أسرم وخطوط الأبنِية أکثر انحناء. والناس یرتدون ثياباً 
أنیقة وقصات شعرهم أکثر حداثة وثيابهم أغلی. 
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رکن الاب الدراجة أمام عامود کهرباء في نهایة الشارع. ثم تابعا 
سيراً علی الأقدام» او ترجلا علی حد تعبيره. لم يرغب أن يراه أحد 
قادماً لی ليستر علی دراجة عتيقة. ولکن غابرييل تساعل من الذي 
یکن أن يراهما؟ لا أظن أن أبي يتخيل بأن ليستر سیکون واقفاً في 
الشارع خارج فندقه بنتظرهما. 

-" هذا هو امکان" ارتسمت علی وجه الأْب علامات التساؤل. 
"انظر هناك لقد قلت لك." 

نظر غابریيل لی ا لجهة التي ينظر اليها أبوه في نهایة الشارع. کان 
هناك حشد علی الرصیف امام ما کان يفترض انه الفندق الذي يقيم فيه 

-" تعال" قال الاب " لنبداً". 

لاحظ غابرييل وهما يقتربان بأٌن ا حڅشد مکون من رجال ونساء من 
مختلف الأعمار یرتدون الزي الذي تباهی به لیستر منذ حوالي أکثر من 
عشرين عاما کما لو أن الله يطارد ليستر مدی ا حیاة من يقلده تقليداً 
ساخراً لکي يکبح کبرياءه. 

أقل غرابة ولکن أکثر تهديداً کان عدد الصورين مع عدتهم 
الطحمولة. بعضهم کان يقف علی صناديق لکي يحصل علی اموقع 
الأفضل لتصویر ما پېدو انه حائط من الآجر. 

علی الرغم من أن الأٌب کان متفاجِئاً بکل هذا کما کان غابریيل الا 
أنه کان مسرورأً به. 

-" هکذا کانت الأمور في الماضي " کانا يقتربان." حيشما ذهبنا 


کان هناك حشد من الناس يلوحون ويصرخون ويحاولون لُسنا." 
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- حتی أٌنِت؟" 

-" حتی أٌنا مع الاأسف أيها الأحمق. لقد کنت فتی ناجحاً أنا 
أيضأً. في سن ا خامسة والعشرين کان لدي کل ما یکن لفتی أن يحتاج, 
والکثیر نما لا یتمکن الفتيان من ا حصول عليه." 

تردد غابریيل وابوه قلیلاً وهما یقفان بعيداً عن اڅشد. التفت 
الصورون وبدأوا یصورون والد غابرییل ارتفعت کاميرات النیکون 
والکانون وبدأت العدسات تظهر. 

-" عفوا" قال الأب 

لم يتحرك أحد. کان هناك شيئ غریب. 

-" هل هو شخص مهم؟" سأل صوت 

-" هل هو؟ هل هو؟ " قال الآخرون 

-" لا, لا أحد" قال ا جواب ا حاسم أخيراٌ 

-" لا حِد؟" کرر احدهم 

-" لا, لا حر 

وندت عن ا لمع تنهیدة |حباط. 

-" نحن مهمون" قال الأب وهو يضع يده علی يد غابريیل ثم همس 
لغابرييل:" !ٍذا سألك أحدهم أي شيء أجب فقط: " لا تعلیق, اتفقنا؟" 

-" لا تعلیق " کرر غابرييل. 
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-" حسناًء قل القليل". کانت بشرة أبيه يعلوها العرق مثلها مشل 
جدران غرفته. " یا الهي" صاح. " لقد مضی وقت طويل. طويل جداٌ" 

-" هل هذا هو الفندق؟" 

رأی غابربيل جداراً طویلاً داکناً له باب أضر. وګانت مطرقة 
الباب علی شکل رأس قرد. 

-" طبعاً هذا هو." 

عبرا ا حشد. لاحظ غابرييل بأن المعجبين لهم وجوه تشبه وجه لیستر 
مع بعض التعديل. کما لو کان ليستر قد اورثهم وجوهه القدِة بعد أآن 
انتهی من استخدامها. 

-" بدون تعلیق" کرر الأب 

-" بدون ټعلیق" ردد غابريیل 

لم يسألهما أحد أي سؤال 

فتح الباب. ظهر رجل یلبس یاب رمادیة. 

-" هارولد ستیبتو؟" قال الأبٍ. 

-" هارولد ينتظر" قال الرجل 

همس الب لغابرييل: 

-" هذا هو الاسم السري الذي يستخدمه ليستر في الفنادق عادة." 

أدخلهما الرجل ثم أغلق الباب. 

الی جانب أبيه وجد غابرييل نفسه يقف في مکان شبه فارغ. 

يسود سکون عمیق في الفندق. کان المکان يتسم بذوق رفیع بحیث 
بدا أأنه لیس هناك أي شي. یکن أن يشوه البساطة الرفيعة التي 
تکسوه. کل شيء في مکانه. باستثناء ٍناء أبیض فيه زهرة بيضاء 
موضوعة علی رف غیر ظاهر للعيان. 
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عن بعد ظهر أشخاص صغيرو القامة یرتدون بيجامات بلون الفحم 
وبنتعلون أحذیة خفیفة ثم بدؤوا ینحنون بهدوء مشل المندرین (اموظف 
کبیر في الصين القدیٍة) کما لو کانوا قد استفاقوا من تنویم مغناطيسي. 

احدهم کان فتاة صغیرة بدات تتجه نحوهما. 

" ليستر ينتظرکما" قالت. 

کانت شاحبة وصلت اٍليهما ونفسها يکاد ينقطع. وعندما اقتربت 
بدت أکبرسناً. 

-" من هنا" 

بينما کانا يتبعانها فکر غابرييل أنه من السهل أن يضیع امرء في 
مشل هذه امتاهة ٍلی أن لاحظ بأن الفتاة تتبعم خطاً من ا حصی الرمادیة 
مصفوفة علی الأرض. حين اقتربت من حائط أبیض انعطفت یسار فجأَة 
وعبرت تحت قوس وسارت في بر حيث يلتقيان بین حين وآخر بحراس 
شخصيين یرتدون الأسود. یحمون ليستر من المجانين الذین يریدونه أن 
یکون الهآً. 

طرقت الفتاة باباً ثم ذهبت. 

فتح لیستر الباب بنفسه. مرتدیاً کیمونو حریریاً أْخْضر. 

تعانقا هو وریکس 

-" کیف حال کا حلِك؟" 

أدخلهما !لی الغرفة ثم التفت نحو غابرييل وسأأله: 

-" هل أُخبرك ریکس کیف حدث الأمر؟" 

-" عدة مرات". 


بدأ الأبٍ يقفز علی ساق واحدة. 
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-" کل شيء في مکانه الصحيع! لقد أصبحت قوياً كزرافة 
ومستعدا للمجوال ثائية!" 

اسك غابريل بيد يه لییدنه. 

تن سنا قاللستر " ایا انا ققرمنتفن 

کان وجهه حاداً ولامعا کفصل. و|حدی عینیه بنیة والأخری زرقاء. 
بحيط به هالة صفراء. 

رأی غابرييل في غرفة أخری أُمرأْة شابة متعریة الساقين تجلس لی 
مرآة ويقوم رجلان بتسريح شعرها یلفان علی خصرهما رداء ماليزیاً 
برتقالي اللون ویمسکان دبابیس الشعر بفميهما. 

أشار لیستر لی طاولة في الزاویة. 

-" دعني أُستفد من مخك الهرم أيها امعلم. أحاول استعادة بعض 
الذکریات والنزوات التي عشتها. عليك أن تتذکر ذکریاتي الآن..." 

تحعدثا عن الزمن اماضي وکان ليستر يسجل ملاحظاته. أخذ 
غابرييل دفتر رسوماته وتابع العمل علی رسم والده الذي کان قد بدأه 
الليل الفائت. 

وکان يسترق النظر لی لیستر بشکل سري وسريع. 

کیف یکنه أن یکتب أغنيات يعرفها الناس في کل أنحاء العالم؟ 
ماذا يستمر الناس في شراء تسجیلاته؟ ماذا عندما یعزف في ا حفلات 
بنتظر الناس في صفوف طویلة طوال الليل لکي یروه؟ کیف یکتسب 
الناس مشل هذه القوة؟ هل کانت قوته في شعره الذي کان حتماً رائعاً 
ومصبوغاً بلون قرمزي ؟ أُم یکمن السحر في أصابعه الطويلة البیضاء 
واظافره المدورة النظيفة ؟ 
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في الوقت نفسه کان لیستر ینصت لی ذکریات أبيه. منحنیاً لی 
الأمام بدایة ثم تراجع أکثر وأکثر لی الوراء. کان أبوه قد بداً بحکي 
قصة حدلت في |ٍحدی اللیالي في شمال المدینةء عندما تقیأ شخص في 
حقیبتهم. لیستر الذي بدا أٌنه أثير من الداخل کان ببحث عن وحي ما. 

-" هاي هاي " قال فجأة." اسمع ريکس أنت تعرف. لقد أنهیت 
للتو تسجیلاً جديداٌ وأعتقد أنه الأفضل منذ سنوات. " 

-" أعرف کل أعمالك. وأتلهف لسماع هذا." قال الأب. 

-" هل ترید سماعه الآن؟" 

نظر الأب مرتبکاً وقال: 

-" لیس قبل أن تکون مستعداً علی أي حال." 

-" لقد حجزنا للتو أنا وعازف الغيتار في هذا النزل ووصلتنا أُمانة 
کبيرة من عشبة سماویة." ثم تابع: " لم يسبق أن کنت جاهزاٌ أکثر مني 
الآن. لدي تسجيل هنا!" ثم وضع الشريط في آلة صغيرة علی الطاولة. 

-" لا يوجد قائمة بأسماء الأغنيات" ثم أخذ ورقة وقال: " أعرف 
ماذا سأفعل. سأکتب عناوین الأغنیات واٌنت ستکتب أفکارك حتها." 

-" فکرة تار" 

بدأ أبي يشعر بالانزعاج ولکن ما الذي يستطيع أن يفعله؟ 

ترك ليستر الأب جالساً لی جانب الشريط واضعاً طرف القلم في 
فمه. ثم اتجه نحو غابرييل. ولکن طريقه لم یکن مستقیماً لأن أوراقاً من 
مختلف القياسات والألوان کانت ملقاة علی الأرض ملوءة با خريشات. 
والرسومات. والأشعار. 

تذکر غابرييل ما قاله أبوه مرة عن أن ليستر کان رساماً قبل أن 
يتحول لی مغن وقد تابع الرسم وکان یعرض أعماله. 
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-" الطاولات لا تتسع لي. أفضل استخدام الأرض حیث یکنني 
الوصول لی کل شيء ". شعر غابرييل بعیني ليستر مختلفتي اللون 
تنظران ليه وسأله: 

-" ما الذي کنت ستقوله؟" 

احمر وجه غابرييل. 

-" کنت أفکر بأن هذا یذکرني بغرفة طفل." 

توقع أأن بنزعج ليستر. عبر الغرفة رأی غابريیل وجه أبيه وقد 
امتقع من الاحراج وا وف. 

ضحك ليستر وقال:" نعم. لقد تربیت لکي أٌکون مرتبأء ولکني 
استطعت أن أعلم نفسي کیف أکون فوضوياً وشیر منظم» وضاجاً 
وصاخباً. وتطلب ذلك بعض التعلم ! الأطفال الصا حون لا ینجزون شیئا! 
هذا ما أفعله في ا حیاة - أملأ بعض الأوراق. انظر. انظر" قال وهو یرکع 
علی رکبتيه ويشیر لی حدی الورقات. 

-" وجدت هه الأُقلام ا جدیدة. هذا ما کنت أفعله لیلة البارحة." 

-" ولکن هذا بالضبط ما أفعله أنا." 

-" ما الذي تعنیه؟" 

وقف غابرييل وأحضر دفتر رسوماته " انظر" 

نظر لیستر لی الصور. 

-" ماذا لديك هنا أیضاً؟" 

قدم غابرييل الدفتر ٍليه. تصفحه لیستر صفحة صفحة. 

شرح غابرييل قائلاً: ' أکتب علی الصور. کما کنت تفعل. 
وبعضها کانت صورأً فوتوغرافیة. ' 
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تفحص ليستر حدی الصفحات. 

-" رسمت هذا النرجس من أجل اب ثم وضعته قرب الفوتوغراف. 
ثم کتبت قصيدة النرجس بينها أُلوان مختلفة لکي يعرف أبي ما الذي 
قصدته. هکذا ترکب الأمر کله معا في ذهني". 

-" وهل وضعت کل شي» في الصورة ؟" 


۳-۰ أنا أکتب أغنيات ولکني لا أعرف کیف. عندما 
يخطر شيء ببالي أکتبه وأضعه في أغنية. ثم يأتي ا څيال لامام ما 
بنقص؟' 

-" هذا یحصل لي کشيرآً." قال غابريیل ثم تابم:" أحيانا أعتقد 
بأأني سأجن من کل هذه الأشياء". 

-" أُوه کلنا مجانين. ولکن بعض الأشخاص يستطیيعون القيام 
بأشياء مهمة بجنونهم". کان لیستر ينظر لی غابرييل. 

- " أنت موهوب" قال له." نا أقول لك هذا الآن وسوف تدرکه 
فيما بعد. اسمع صوتي واحمل معك هذه الکلمات أینما حللت." 

-" لا أعرف. أنا أجلس کل يوم وأبدأ..." 

-" هکذا يتم الأمر. قد تکون اموهبة عطاء ولکنها حعتاج الی 
رعایة. المخيلة مشل النار أُو الأتون. لا بد من تغذیتها ورعایتها. لا بد 
من شيء يبقيها مشتعلة. يبقيها مستمرة." 

قال غابرييل ووجهه يحمر:" کل ما فعلته هو أنني کنت أُنسخ صور 
فنانین آخرين. لا أعرف فماذا... |نها تلهمني علی ما أعتقد. هل هذا 
خطأً؟" 
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اٍن ما تفعله بالأشياء السروقة مهم. اٍذا أخذت شيناً 
واستخدمشه. فالأُمر يستحق امحاولة. أما ذا نسخت وحسب بقصد 
التکرار فلن تکون قد فعلت شيئا". 

أٌثار الحدیث غابرييل فسأل:" کیف تبداأً؟" 

نا" کد" 

أخذ ليستر قلماً ورسم خطاً علی الورق ثم تبعه بخط آخر. کتب 
کلمة. ثم تبعتها کلمات اخری. 

-" أأنت لا تس تطیع أن تصدد حلمك أو دوافع ٍثارتك. ولکنك 
تستظطيع أٌن تأوي لی السریر مثلاً. 

ایة امور مجنونة ترد لی ذهني اکتبها. خنازیر برية. غيتارات. 
وجوه... في الأحلام يجري الربط الأکثر جنونا! ٍذا کنت أعرف وجهتي 
فکیف أتوه عن الطریق؟ وذا فعلت فسأتلاشی وعندها لن یکون هناك 
أنا. لاأنني لن أعرف من أکون. بامقابل أٌنا أرسم وأغني کي أضيع. واذا 
لم أتلاش فکیف یکنني أن أفعل أي شي ؟ وهکذا أعیش مرتین. 
أعيش في العالم. ثم في الذاکرة وا خيال. اذا استمعت لأعظم موسیقی 
مشل" حقول التوت البري" أو موسیقی لموزارت أُو قرأت أعظم الکتب. 
مثل هاملت. ستری مدی غرابة او مدی تفوق هذه الأعمال علی الطبیعة 
ومدی شبهها بالأحلام." 

تابع ليستر کتابته. وتلوینه ورسمه کانت يده البيضاء تختفي بین 
الأوراق الناصعة. 

از یل سمرعة. ۹ 

-" بالسرعة التي أقدر عليها هذه الأيام لأحافظ علی نفسي امام 
اجتياح السأم." 
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بدأ ليستر یحدث نفسه ووجهه قریب من غابریيل کیف کان وهو 
شاب یواجه صعوبة في أن يبقي !ان بنفسه حياً حين لم یکن هناك من 
یؤکده له.هذا قبل أُن بصبح معروفاً وناجحاً نه الوقت الأصعب لأٌي 
فنان. 

بعد برهة انتبه غابریيل لی أن أباه يراقبهما عبر الغرفة. کان 
غابرييل مستغرقاً جدأ بحیث لم يدرك کم من الوقت قد مر. 

نهض أبوه وکأنه قد صحا من حلم. 

" ما رأياك ریکس ؟" سأٌل لیستر. 

-" اذا ؟" ثږ 

-' بالاأان ا جديدة؟ لقد عملت عليها وقتاً طويلاً. اردتها أن 
تکون جیدة بحق. هناك تقدم. ألیس کذلك؟ کما في السابق. ولکنها 
مختلفة ام ألا تری معي ذلك؟ لقد سئمت من الناس الذین یقولون 
انها لا تصل لمستوی ما فعلته عندما کنت في ا خامسة والعشرین. قل 
لي ما رأيك." 

تفاجأ غابريیل لکون لیستر قلقاً کما لو کان هذا تسجیله الأُول. 

بدأ الأٌب يتمایل: " ٍنها جيدة کأي شي آخر کتبته. ان لم تکن 
اأفضل. هکذا تبدو لي! نعم." 

-"شکر" 

أخذ لیستر الورق. نظر ليه ووضعها جانباً ثم سأله: 

- " ألم تسجل أَيةٍ ملاحظة؟" 

-" لا لا لقد کنت مستغرقاً." 

-" باي مقطع بشکل خاص؟" 
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-"جمیعها.. . کلها أذهلتني". 

-" المقطع الثالث - حيث آلة الترومببیت. ثم القطع حیث البيانو. 
هذا هو امفضل لدي " قال لیستر." وأنت؟" سأٌل وهو ينظر لی ریکس. 

تردد الابٍ. 

-" أحببتها کلها. الثانية والثالثة والرابعة بشکل خاص. ولکن 
أعتقد أن ا خامسة هي أفضلها. أنا نفسي لا زلت أکتب. ألا ترید سماع 
واحدة من اغنياتي ا جدیدة ؟" 

-" فقط |ذا کان هناك حضور ووقت کافيين." 

-" طبعاًء علی کلء أنا لم أحضر غيتاري معي. سأرسل لك شريطاً 
لی امکان امعتاد". ومد يده مصافحاً ليستر: " من الأفضل الا نأخذ 
امزید من وقتك. شکرا علی کل شي»." 

-" لا بأس يا صدیقي. لقد سررت بوجودکم. انتظر لدي شيء 
أعطيك اٍياه." 

س"حقا)؟" 

ابتسم أبي ابتسامة عریضة ثم قال: 

: ما کان ينبغي أن تفعل. أعرف أن الأُمور ستتحسن بعد فترة. أنا 
نفسي أعمل علی دراجة - عفواً قصدت مجموعة- أغنیات موضوعها 
ا حیاة واملوت وعودة ا حیاة. ٍنها تربيتك. ولکني متأکد أنه حتی لو کان 
الرء ناجحاً مخلك یکنه أن يتذکر ماذا يعني أن ير الانسان بفترات 

قاطعه ليستر: 

-" |نها لابنك." 
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-" للفتی؟ حسناً حسناً أي نوع من الأشياء هي ؟" 

أُخذ ليستر ورقة کبيرة عن الأأرض:" هده" 

-"أُوه." 

-" کان علي أن أضع لها عنواناً. ما رأيك غابریيل؟" 

-" لا أعرف." 

کتب ليستر:" طقس غريب" علی الصورة وقعها وکتب عليها اهداء 
ثم لفها وربطها ٠طاط‏ ودفعها حت يد غابرييل. 

-" ضعها علی ا مدار أُو في أي مکان ترید. قد تنظر لها الآن أُو 
فيما بعد وستتذکر هذا اليوم. بعض الأشياء التي قلتها لك قد تنفعك. 
واذا لم یحدث. فلا یهم." 

قال غابرييل:" سأتذکر ما قلته." 

وضع ليستر يده علی کتف الب . 

-" ريکس نه جيد. ابنك هذا. هل قضي معه وقتاً کثيراٌ؟" 

-" لقد فقدت ابناً منذ فترة بعيدة ولا يیکنني أن أتصمل فقدان 
الآخر. ولذا غضي الکثير من الوقت معاً. أنا شرف علی تعليمه 
السیاسة وعلم الفلك وأشياء أخری غاثلة. !نه يتبعني دائمأ." 

-" حتی وقت قريب." علق غابريیل. 

-" ماذا تعني ؟" سأل لیستر. 

تحرکت عینا الأب في محجريهما وشرح: 

-" کان علي أن أترك البیت... لبعض الوقت." 

-" یا الهي. يؤسفني أن أسمع هذا. أذکر کریستين جيدً. ألم یکن 
هذا اسمها؟ حتی انني قبلتها مرة." 
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' هل فعلت؟" 

-" قبل أَن تتعرف عليها طبعاً." 

-" لن تخذله. ألیس کذلك؟" سأٌل لیستر. 

وعندما رأی أن أبي قد أخذ علی حین غرة, أضاف: " عندي ابنة, 
ولکني نادرا ما أراها وهي تکبر. لقد کنت دائماً بعيداً جداء أعمل." 

-" لا يکن أن یحدث هذا معي." قال أبي. 

بدا ليستر غارقاً في أفکاره ثم قال:" أحياناً أفکر بأني أصبحت 
فناناً لأنها الطريقة الوحيدة التي مکنتني من تجنب والدي. کانا 
بتشاجران وکان علي أن أنسحب اٍلی الغرفة ا خلفية وأقرأ تصصأً 
فکاهية وأرسم وأسمع الوسیقی. ربتشارد الصغیر "8007 586 " بداً 
ليستر يغني " أيتها الفتاة العذبة التي تسکن في نهایة الشارع / أنا 
مجنون ولکني أقول بأنها عذبة... لديها السحر." 

شعر غابریيل بحرارة في داخله. لیستر جونز يغني لهما! 

تابعم ليستر:" لسبب ما لم أتوقف عن تردید هذه الأْغْنِيةٍ ! وعن 
الرسم! وعن ارتداء السترات الایطالیة مع بنطال ا مجینز الأبیض. هفذا اذا 
لم نذکر حذاء التشیلسي وظلال العين التي تناسب لون ا جوارب التي 
أضعها. " 

بداً ليستر يضحك. وضحك معه غابریيل وأبوه. کزوج من رجال 
ا شاشية الاأذلاء. مع أنهما لم یکونا متأکدين ما امسلي في کل هذا. 
کان غابربيل یعرف أن أباه يغبط لیستر علی انغماسه بذاته. وعلی أنه 
قادر علی ا حدیث عن نفسه. بثقة بحیث ينصت الآخرون اٍليه. کموسیقي 


1101166: 01 660-7 88 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


کان لأبيه في أُحد الأيام شأْنء ولکنه فيما بعد في منزله ا څاص. علی 
الأقل. صار عليه أن یعنی بالآخرين ولکن حتی هذا افتقده الآن. 

بداً لیستر يطرق أصابعه علی الطاولة " هياء هيا انطلقا." 

فتح الباب ودخلت الفتاة التي ترتدي الرداء الأٌسود. 

لوح لیستر بيده واستدار مبتعداً. 

أسرع الأب وغابریيل عبر أروقة الفندق. 

عندما وصلا لی الردهة. أخرج غابریيل تفاحة من جيبه کان قد 
أخذها من صحن الفاکهة في غرفة ليستر. وضعها علی الأرض وسط 
حلقة من ا حصی. بقعة اللون هذه قد تبهچ الناس. مر هو ووالده بین حشد 
امصورين والمعجبين وطثا الأرض بقدميهما وانطلقا في البرد. استدار 
غابريیل لیری عدة وجوه بلا لون ترکض باتجاه التفاحة الفوضویة. 

تسامل غابریيل ما اذا کان والده قد تسلی مڅله بهذه الزیارة. کان 
من عادته أن يتمتع بأي شي خارج الأطر. في !حدی امرات لبس أبوه 
ثياب سانتا کلوز وأخذ غابريیل ورفاقه في المدرسة لی متجر کبير في 
الناحية الفربية من المدینة وبداً يوزع الألعاب علی الأطفال. ولم يِيض 
وقت طول قبل أن يطرده رجال أمن امتجر هو وأباه وبقية الأولاد الذین 
حقوا بهم غاضبين لرؤیة سانتا کلوز الطيب محتجزآ. وفي اخارج 
ضحکوا ملء أشداقهم. 

اليوم لم یکن هناك فرصة للتسلیة. 
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الفصل الرابع 


عندما بدأًا يتدافعان وسط ا حشد الضاج - وکان هذا أمرا أسهل 
علی غابرييل ما علی الأّبٍ لکونه أصغر حجمآ- نظر لی الوراء ببحث 
عن اب فرأی اُحداهن تعیقه عن التقدم. 

انها (حدی معجبات ليستر. امرأة عجوز أمسکت بساعد الب 
وجذبته نحوها. 

-" من فضلك" قالت " دقیقة واحدة من فضلك یا سید." 

' لا تعلیق " ردد الأب بشکل ببغائي محاولاً الانسلال من ا حشد. 

کان علی غابرييل أن يقفز عدة مرات ليتمکن من رؤیته مسکاً 
لوحة لیستر بحکام. 

-" أبي أبي ‏ هیا." 

تقدم ليه وکاد سك يده لیحرره منها. لکن امرأْة التي کانت تبحث 
بانفعال عن شيء في ذهنها قالت فجأة " ولکن ریکس - ریکس" 

-" من أنت ؟" صرځ الأب وهو يحدق في وجهها العجوز کما لو أنه 
يحاول أن يعشر خلف ملامحها علی شخص آخر أصغر سنا "لم 

-" لقد کنت هناك, أنا التي رأت... رأت." 
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-" أین کنت؟ وما الذي رأیته؟" 

-" في فنلنداء حين وقعت علی امسرح. لقد کنت أتبع الفرقة لی 
کل مکان وکنت أٌنت عازف الباص. " 

-" نعم لقد کنت ذلك الرجل." 

-" وکنت متميزاً بعزفك أ ان الباص." 

-" هل لاحظت ؤلی؟" 

-" کنت أراقبك عندما لویت کاحلك. وسمعتك تصرځ. ثم هویت 
علی الأْرض." يا ٍلهي لقد أصيب " فکرت وأردت أن أُهرع اليك 
وأقبلف قبلة الحیاة و...." 

کان صوتها يتصاعد بين ضجيج ا حشد : نه عازف الباص في فرقة 

اته أحد اعضاء فرفة امنازير الريشیة" 

-" نه ریکس. نه حي." 

-" لقد عاد من أیسلندا." 

-" لقد جاء لقابلة ليستر لقد لسه" 

-" ریکس. ریکس." 

-" انظر لي یا سيد ریکس' ا زیر" صرځ أُحد الصورين " ابتسم 
لألتقط صورة ممعجبيك!" 

- ابتسم» ابتسم. ابتسم." 

التفت الناس لی والد غابرييل يتدافعون نحوه لیتمکنوا من رؤژبته 
بشکل أفضل. وبعضهم صار یصعد فوق أکتاف الآخرین. وکان غابريیل 
يتأمل أباه دون أن یعرف هل هو مسرور ُم منزعج من هذا الاهتمام. 
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تابعت الرأة: 

-" لقد کنت المنزير الأکثر جاذبیة. کانت عيوني دائماً عليی- بعد 
ليستر " أضافت. 

فرد الأب: 

-" وهل تتذکرين ردائي امخروطي المغطی بالریش وحذائي الفضي 
ذا القلوب؟" 

-" نعم» نعم أذکرء یا لذلك ا حذاء الفضي." 

-" والساتان الأحمر..." 

أدرك غابریيل بأن امعجبين لا ینافقون وبأنهم کانوا یریدون مسه 
کما لو أنه سيشفيهم أُو ينقذهم من بلاء ما. وبدا له لوهلة کما لو أن 
ثيابه مصنوعة من ایاد. 

-" أُرجوك أعطني توقيعك" فوقع أبوه مباشرة علی دفتر التواقیع 
ثم انحنی وقبلها. عندها بداً العجبون الآخرون يلوحون بدفاتر التواقیع 
وهجموا عليه بطريقة مخیفة. وللحظة اختفی الأب تحت ا حشد. 

-" ارکض" صرځ غابريیل عندما ظهرت صلعة أبيه " ارکض أبي 
ارکض" 

عندما تأکد أن أباه ينط ویعدو خلفه. أسرع غابرييل في الرکض؛ 
مخترقا ا حشد نحو حریة الشارع العادي خازنه ومکاتب العمل. ولم 
يتوقف أي متهما لی أن وصلا لی نهایة الشارم. 

کان الأب شاحباً یرتحجف. وضع يده علی صدره ووجد صعوبة في 
الکلام: 

- " اعتقدت. أنهم سیلتهمونني ثم يبصقوني." 
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- ګیا قی الأيام اماضیة؟" 

-" الکثیر من هذاء ولو أنه أأقل مردوداً الآن." 

-" أُمر مسل مع ذلك. انتظر حتی يسمع الناس بما جری." 

-" لا تخبر أمۍ" 

-. ولم په" 

-" أعتقد أنها فکرة غیر جيدة. أتعدني ؟' 

حرر أپوه الدراجة من السلسلة بینما کان غابرییل ينظر لی الفندق. 

ظهرت سیارة ذات نوافذ معتمة من خلف ا ججدار الآجري واتجهت 
نحوهما وأزیز |طاراتها يوحي بأنها تکاد تلمس الأرض. أُوقف معجبو 
لیستر واممصورون السيارة وبدؤوا يتدافعون خلفها ووقع بعضهم بعد أن 
تعثرواء أقلامهم ودفاترهم تتطایر من أيديهم. علی الأقل لم يعد لدیهم 
أي اهتمام بأبیه. 

مرت السيارة ولوح ابوه. 

- " ها هو لیستر ذاهب لی امطار." 

-" لی أین سیتوجه؟" 

-" نه يمتلك جزیرة حیث تحميه أسلاك شائکة وقوارب مسلحة. هو 
لیس أحمق. لقد عرف دائماٌ أن الشهرة هي مجرد فقاعات. کما اّدرك 
دائماً أنها ليست صنبوراً تفتحه وتغلقه حسب رغبتك. ولکنها کانت 
ثمناً کان عليه أن يدفعه ما کان يرغب بفعله. ليستر لا يستطيع أن 
يتجول في الشوارع مڅلنا." نظر الأب لی الشارع من أوله لی آخره ثم 
تابع: " لم يفته الکثیر." 

لم تکن الشهرة هي ما حذر ليستر غابرييل منها عندما جلسا علۍ 
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الأرض معأ. بل اڅسد. والذي دعاه ليستر أحد أشرس القوی عند 
البشر: الغيرة وکراهية الآخرين. علی أي حال |ٍذا حاولت الاختفاء أو 
العيش متنکرا فانك ستحرم نفسك من مواهبك. قال لیستر. کما أنه من 
ا مهم أَن قجد الناس الذین يدعمونك ويساندونك ويلهمونك والذین لا 
یسخرون من آمال الآخرین وأحلامهم. وأن تعیش بینهم. 

أسرعت السيارة من بعيد وفکر غابرییل بالوجه الشاحب امتعزل 
الذي دمدم من خلال الرسم بنوع من الرضا: " انك تمتلك اموهبة" 

قال أبوه فجأة:" أيین الصورة؟" 

-' هنا ٍنها بأٌمان." 

-" جيد جيد. سأقسك بها علی ما أعتقد. لقد کان الاجتماع 
بلیستر مهماً جداٌ. لنذهب لی المقهی ونتحدث هناك." 

ذکر غابرييل أباه:" من امفترض أن أکون في المدرسة." 

-" لقد نسیت الأُمر. هل لا زلت ترغپ بُزید من التعلم." 

-" لقد أُخذت کفایتي اليوم." 

أخذ أبوه الرسم ووضعه حت معطفه. ثم توجها لی مقهی قریب 
مسح الأب الطاولة بطرف کمه. نزع ربطة الرسم ا مطاطية وبسط الرسم. 
ولکي يبقی منبسطاً وضع غابریيل علبة ا خردل عليه من طرف وعلبة 
الکتشاب من الطرف الآخر. 

" لا پأس بها. لا یأس." قال الاب بعد أن وضع نظارته ونطق 
بصوت تاجر أثریات في برنامج تلفزیوني يقدر ثمن حفة قدهة. ثم تابع " 
لم بتع لي أن أنظر اٍلیها کما ينبغي. " !ٍنها عمل هام ظننت |نها مجرد 
اسکتش في البدایة:" 
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لاء نه لیس کذلك " قال غابرييل وهو ينحني فوقه. 

مئله مځل أبيه رأی غابریيل بأن الرسم کان کاملاً متماسکاً لا 
خربشات أُو تجارب من هنا وهناك. لا بد أن ليستر عمل طویلاً وهو 
يرسمها. 

-" |نها مهداة لك وعليها توقيعه. لقد کان لیستر ودوداً جداً کما 
توقعت. لقد کان دائماً هکذا معي." 

-" هل استمتعت بألبومه ا لجهدید؟" 

" نعم» نعم لقد استمتعت." قالها الأب بقليل من الاستخفاف "' لا 
مکن أن یکون قد استمع ليه الکثیرون لقد کنا محظوظين بهذا 
الالتماس املشرف" 

اتحبهت النادلة نحوهما وأخذت تنظر لی الرسم. 

هل رسمتها أنت؟" سأٌلت غابرييل ثم أردفت:" ٍنها جمیلة." 

-" نعم |نها کذللك." 

-" أقنی لو أنني أستطيع أن أرسم هکذا." 

متأملاً آباه تساءل شابرييل ما الذي لیس علی ما يرام لقد بدا 
وکأنه يکشر ویدمدم 

" نحن أخوان" قال الأب وهو يشیر لی غابرييل." وهو الأکبر." 

عضت شفتها ثم سألت:" ماذا یمکنني أن أحضر لکما ؟" 

-" ماذا تعتقدين بأنني أرید؟'" 

-"لقد عجزت. هیا أخبرني" 

-" ما بالك الا ترين نحن فنانان " 

-" طز علی الفنانین." 
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-" هذا طریف. قوليها مرة ثانیة. هيا قولیها." 

لم يتوقف الأبٍ عن النظر |ليها. طلب غابرييل شوکولا ساخنة 
وحلوی لکل منهما. 

راقبها الأب وهي تبتعد ثم قال: 

- " ما علینا أن نفعله هو هذاء علینا أن نشمن الرسم." 

-" ماذا تعني؟ ماذا نشمن." 

-" أعتقد نا أمام صفقة, یِکننا أُن نحصل منها علی سعر جید." 

-" سعر جید لهذا الرسم؟" 

هز الأب راسه بالایجاب 

-" ألم يعطك ليستر مالاً؟" 

-" هل تريدني أن أهين نفسي وأطلب مالاً؟ أنا موسيقي ولست 
متسولا .ولکننا نستطیع أن نفعل شا بهذا." ثم فرك جبهته بيده " لکي 
أکون صادقاٌ معك غابریيل |ٍن هذا الانفصال عن أُمك أُوقعني في بعض 
امشاکل المالیة." 

تذکر غابریيل الرجل الذي دفع أباه لی ا حائط وهدده فأصیب أبوه 
في رأسه وأذنه. قد یفعل الشيء نفسه اليوم. 

قال أبوه:" منذ سنوات مضت کنت أعمل في فرقة مع رجل عنده 
الآن مطاعم مليئة بتذکارات الروك - اسطوانات ذهبية. توقيعات. 
غيتارات وأشياء کثیرة أخری من هذا القبيل. قد يهتم الشباب ببنطال 
جم روك قدیم. هذا الرسم حدیث وأصلي. أعتقد بأٌنه سيدفع مبلغاً کبيراٌ 
ثمناً له. سنذهب |ٍليه الآن لنری ما سیقول." 

وبداً الأب يلف الرسم. 
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سأل غابریيل:" الآن؟" 

-" أعتقد بأنه سیکون هناك. ونحن لا زلنا هنا- هکذا هي ا محياة:- 
هناك بعض الفرص لا يِکنك أن تفوتها." 

اسمع' قال غابرييل وهو یتکئ بيدیه علی الطاولة.'اسمع أبي" 

نظر ليه أبوه متفاجئاٌ:" ماذا هناك یا ملاکي؟'" 

کان اموقف صعباً ولم یکن غابرییل يعرف ما الذي عليه أٌن یفعله. 
خطرت علی باله فکرة, لو اتصل بأخيه آرشي فهو حتماً سيمده بحل 
يرضي کلاً من غابرييل والأْب. 

للحظة أغلق غابرييل عینيه ولکنه لم يسمع شیئاً. 

مس الب وجه غابرییل وسأله: 

-" هل أنت مستیقظ؟" 

-" نعم... ولکن انعظر". 

لعل غابريیل کان يحاول بصعوبة کبیرة. بعد حظة سمع صوت أخيه 
الواضح الهادئ. أصغی غابرييل ثم أُومأ برأسه. یِکنني الاعتماد علی 
آرشي أحياناً. 

کان الأب يعید الشريط امطاطي ليربط الرسم. 

-" لنذهب لا یېعد امطعم کثيراً عن هنا". 

-" لا, أي" 

نظر ليه أبوه:" ماذا؟" 

-'الرسم لي" 

-" لك طبعأً ٍنه لك . ولکن الم أمنحك أنا کل شيء؟ ما الذي 
تعتقد أني أحاول عمله هتا؟؟" 
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-" لیستر أعطاني هذا الرسم" 

رفع الأّب أکمامه:" انظر لی تلك ا خدوش. لقد کدت أقتل وأفقد 
الرسم! لقد راد ذلك ا حشد أن يٍزق ثيابي. أٌن بلتهمني!" 

-" لم يعطه لك". 

کان ذلك ُصعب نقاش خاضه غابرییل في حياته. ثم قال بصوت 
آرشي:" سأحتفظ به لبضعة أيام". 

-" بضعة أيام!" 

-" أرید النظر ليه. أعطني فرصة لأُستمتع به". 

کان أبوه ينظر ليه منزعجاً. وفي النهایة هز رأسه وأعطی الرسم 
لابنه. 

-" ستعیدها |ٍلي. لا يِکنك أن تترك مل هذا الشيء الثمین مرکوناً 
في البیت. لم أکن أنوي بيعه |ٍذا کان هذا ما اعتقدته". 

-" ماذا کان في نيتك أن تفعل |ذن؟" 

سل" ردت أَن أعرف قیمته. هذا کل شي»". 

-" سأعیده لك. أعدك." 

-" هده شهامة منك" قال الأب ساخراً ثم تابع:" ولا يغب عن ذهنك 
أننا ما کنا سنکون في هذا الوضع المزري من الفقر الآن لو لم تقل الکثير 
لليستر عن رسوماتك الشمینة. لقد أجبرت الرجل ا مسکین أن يدعي بأٌنه 
مهتم 

-" ان لیستر هو الذي فعل." قال غابرييل " هو الذي تحعدث اٍلي." 

-" أنت الذي جررته !لی ذلك لقد کان تصرفاً شائناً وبغیضأًء ليتني 
لم أصطحبك معي أيها الأحمق الصغير!." 
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-" هدئ نفسك أبي " 

-" لم يحدث معي بأکثر من کلستين. وسأکون محظوظاً اذا ما 
ذکر حتی اسمي في سیرته! کانت تلك فرصتي الکبيرة وماذا حدث؟ 
خرجنا برسم بال لا تریدني حتی أن أحصل علیه!" 

نهض غابرييل وتوجه الی ا حمام عندما عاد کانت الصورة لا تزال 
علی الطاولة. ولم یکن الأٌب في مکانه. 

تراجع مع النادلة التي کانت لا تزال تحعمل صينية ثقیلة لی زاویة 
وکان يتحدث اٍليها وهو یکتب شيئاً علی ورقة دسها في جيب مُزرها. 
کانت تنظر حولها بقلق. کما لو کان أبي سياجاً شائکاً يقع عليهاء 
حرکت لتترك مسافة بینهما ما لبثت أن مرت عبرها. 

-أيي" ضاح غابیل ‏ 

التفت أبوه ليه وابتعدت المرأةٍ 

-" حسناً أنا في مزاج أفضل الآن " قال الاب " لقد أْضْذت رقم 
هاتفي ! هناك شيء واحد تحبه النساء " 

-" وما هو؟" 

-" انهن يعجېن بالرجال الذين یرغبون بهن. والذين لدیهم عواطف 
قباههن. تذکر هذا. ألم تلاحظ مدی اهتمامها بي؟" 

-" هل أنت متأکد بأنها لم تکن علی وشك الاتصال بالشرطة؟" 

-" ما الذِي يدفعك لقول هذا؟ ما الذي تريد قوله؟ انني عجوز قذر 
أحمق؟" 


ء 
" " 


-" الیی کذلك؟ " وبدا وجه أبيه وقد تبدلت سيماؤه قامأ. کان 
أبوه قادراً علی امغازلة ولکنه لم یکن جذاباً ساحرا 
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ت " مع حق أناً مجرة عجوز |!" 


-" لوعا ما" 
-" هل صار هذا واضحاً جِداٌ ؟" 
-" الآن ودائما"' 


-" فقط لأن النور ساطع هنا." 

چا ِ بپ 

وضع الأب أصابعه علی بطنه وسحب کتلة الشحم امتراکمة عليه " 
أتری؟ هل يتوجب علي أن أُقوم ببعض التمارين الریاضية؟" 

-" علی الأقل." 

-" ما الذي سيطر علي فجأة ؟ نه الأمل ! الأمل السخیف ! لقد 
کنت وحيداً جداً موُخْر!" 

-" هل تشتاق لی أمي؟" 

-" اٍنها تستمع لی حواري الذاتي کما کانت تدعره. لقد کنا مع 
طوال الوقت لقد کان لديها علی الأقل نصف أذن تستمع فيها ٍلي. لدي 
الکثير لأقوله لها... لکنها لا تريد الاصفاء لقد سثمت من وجودي !" 

رمق الأْب النادلة التي أصبحت الآن آمنة خلف منضدتها والتي 
کانت تنظر باتجاه آخر دون أي التفات. 

- " أعتقد أن معظمنا يٍضي جل حياته وهو یحاول ضبط رغباته 
نو الا غريي." : 

امسك غابریيل بید ابيه وقال: 

-" سأری ماذا یِکنني أن أفعل مع أأمي." 

-" أجل, شکراًء لدینا علی الأٌقلِ هذا الاحتمال." قال الأب وهو 
یربت علی الصورة. 
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اقترب منهما مدیر امطعم وهما يهمان بامغادرة مقدماً الفاتورة 

-" انت لم تدفع بعد یا سیدي." 

جفل أبي وبدأ يریت بيدیه علی بنطاله کما لو کان يعزف اٍیقاعاً 
غريب 

-" هذا البنطال لیس له جيوب. " 

حسن ا لحظ کان لدي غابريیل بعض المال کانت أمه قد أعطته اٍياه 
يوم أمني: 

في العشیة أوصل الأبٍ غابریيل لی البیت وما أن وطثتا العتبة 
حتی فتحت هانا الباب ووقفت تنظر اليهما. 

-" مرحبا" قال الب 

ری پائال چم بر 

-" قل لها شيثاً آخر أبي. شيِئاً ما طریف." 

س" ل۸ )|؟" 

قبل غابریيل أباه. کانت رائحته مزیجاًٌ من صابون ا حلاقة ورائحته 
ا څاصة, مزیچ ألفه غابربيل طوال حياته. یذکره بأبيه عندما کان يأخذ 
قدميه ویفرکهما بذقنه الواخزة فيبداً بالصياح وهو یضحك ویتلوی. 

-" لی اللقاء أبي." 

-" آمل ذلك. أٌنا معك غاپرییل." 

-" وأنا کزلك. " 

أحاط الأٌبٍ غابرييل بيديه وقال هامسآً: " أرجوك لا تنس- سأکون 
في غرفتي أنتظر الرسم. انظر ٍليها جيدا الآن. واتصل بي قریب- ربا 
غد عندما تنتهي منها. ما عداك أنت, ٍنها کل ما لدي الآن." 
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کان أمرأ استثنائياً أن يودع أباه خارج منزله ثم يدخل لتعتني به 
امرأة لا يعرفها الأّبٍ. امرأَة غریبة. 

عندما سار أبوه مبتعداً لاحظ غابریيل أنه برغم جهوده التي بذلها 
هذا الصباح فقد بدت ثيابه غير مغسولةء وشعره ا مشعث قد طال. وبدا 
وکأن مشاکله تسبب له حدباُ بسیطأً. قنی غابرييل أن یکون أبوه بخیر. 

کان یفکر بٌا يکن أن یفعله ليساعده. 
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الفصل الخامس 


ما أن ولج البیت حتی بدأ غابريیل بالکلام. ناسياً بأن هانا لا تفهم 
الا القليل ما یقول. 

راد أن بريها الرسم علی الأقل. 

کان متوترا ومتعباًء کانت أحداث اليومين ا ماضيين مشثیرة جدأٌء هزته 
وشعر وکأنه قد مر عبر سنتين من عمره في آن واحدء ودون أن يتمتع بأي 
احتفالات. 

-" أین أُمِي؟'" 

-" ماؤ|" 

-" أُمِي. المرأة التي تعیش هنا. أین هي؟" 

-" العمل. کي تأتي لك بالطعام لتأکل أيها الکسول." 

-" لقد نسیت. هل ستأٌتي مبکرة أُم متأخرة؟" 

-"متأخرة." 

لم یکن قد اعتاد بعد علی عدم وجودها في البیت. ولم يرد أن 
یجلس مفتقداً وجودها فلديه الکثیر لینجزه. 

أخبر هانا بأنه سینجز وظائفه امدرسیة. صعد لی غرفة أمه وبداً 


ببحث عن الشياب والزینة التي کانوا يلبسونها کزي لفرقة لبستر. لم 
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يجدها. ولکنه وجد رداء قدياً مهترناً لا يشبه الرداء الذي کان یلبسه 
ليستر. لم یکن رداء شتوياً وکان عليه أن یلبس قميصاً قطنياً تحته. 
ولکنه صار يشبه لیستر أکثر. ثم توجه لی غرفته کي يسمع تسجیلات 
ليستر ویدرس اللوحة. رسم ليستر. وکتب في دفتره کل ما استطاع 
تذکره ما قاله. أشياء مثل. " اذا کنت أعرف الی أین أنا ذاهب. فکیف 
.کن أُن أضيم الطريق ؟'" 

رسم رسماً يعبر عن هنا القول. کان يعرف بأن هذا لم یکن کافیاً 
لتبجيل لیستر. کهؤلاء المعجبين الذين یعتقدون بأنهم يیکنهم استحضار 
قوة لیستر عن طریق تقلید لون شعره. |ٍذا کان علی غابريیل أأن ينجز أي 
عمل بنفسه فاٍن هذا سیکون أکثر من صبغ شعر. عليه أن يتبع ليستر 
کمئل يحتذی ويسلك طريقه ا خاص. حين استيقظ کان شعرها يدغدغ 
وجهه. کانت دائماً تفعل هذا عندما کان طفلاً صغيراٌء کانت تدغدغه 
بشعرها وهي تضحك وتئیر جنونه. 

-" کیف جرت الاأمور؟" سألته 

بينما کان يستمع لی صوت اموسیقی الآتي من الطابق السفلي. 
أدرك غابرييل بأن أمه قد آأحضرت أصدقاءها لی البیت. وکانت رائحة 
شعرها کما لو کان منقوعاً في جة من دخان السجائر. 

-" کیف جرت الأمور؟'" 

لم یکن ناعساً جدٌ لکي لا يتمکن من استخدام الدفاع الکلاسیکي 
للمراهقین: التجاهل. النکران وتجنب ا حقیقة. 

-" أنت تعرف عما أٌتکلم, زیارتك لبیت أييك." 

جلست علی حافة السریر رفعت الغطا ء وبداٌت تدغدغه. 
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-" أمي أرجوك لا تفعلي هذا." 

-" ما هذا الذي ترتدیه؟" 

-" مجرد ثياب وجدتها هنا." 

-" أنت دام تحب ارتدا ء ا ملابس الغریبة, والآن أخبرني ماذا حصل؟" 

قال بشکل عادي قدر استطاعته." لقد سررت بالزيارة." 

-" هل رتب أموره هناك؟" 

-" لیست مرتبة تماماً." 

-'لا, ونی المور لیست جيلة." 

-" ما تقصد ؟" 

س" لا أرف." جاب غابربيل متقاديا نظراتها 

-" ما الذي سیفعله أبوك |ٍذن؟" 

-" تعرفين أن لدی أبي بعض العلاقات." 

قهقهت أمه:" علاقات مع عمال البارات في ناشفیل؟" 

کان هناك عمل في متجر الکحول في نهاية الشارع.|نهم يعرفونه 
هناك. ظننت أنه سيأخذ مالهم کذلك قبل أأن يعيده لهم. ولکن هل یفعل 
هذا ؟ هل کان أبوك يشرب؟" سألته وهي تنظر ٍليه. 

-" لیس تام" 

-" مخدرانت؟" 

-" تعرفين لقد توقفت عن تعاطيها." 

-" أيها الأحمق الصغير !" وتظاهرت بأنها تصفعه علی وجهه 
قائلة:" لا زح في مثل هذه الأمور." 
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-" عِفوا." 

-" واذا فعل شا کهذا عندما تکون معه فسأمنعه من رؤيتك. " 

کان غابربیل يسمع صوت آرشي. لکنه منع نفسه من التواصل 
معه. 
بعد هذه التجربة التي يخضع فيها للاستجواب من قبل والدیه. 
تساعل غابربيل ما اذا کان صا حا لیکون دبلوماسسياً. کان والدا زاك 
انفصلا حديثاً وکان غابرييل قد سمع عن امحنة التي يعاني منها 
الوسيط بين امطلقین. الشیفرة بین أطفال ا مطلقین بشکل عام. عندما 
يتوجه عليهم الضوء الکاشف. ضوء فضول الأهل. والذي يشبه ما 
يستخدمه البولیس مع المجرمين أثناء التحقیق. تلك الشیفرة کانت:" لا 
تقل شيئاٌء لا تدل بشيء- کل ما ستقوله سوف بستخدم ضدك فقط ". 

آخر شي يريده الأهل هو ا حقیقة وقد یعاقب الطفل اٍذا ادلی بها. 
کان يتعلم. الا أن الموقف کان لا یزال جدیداٌ بالنسبة له. 

وجد نفسه یقول." لیس هذا هو کل ما يتعلق بأبي. لقد کان لیستر 
سعيداً برؤيته." 

-" ليستر من؟ ليستر جونز؟" سألت 

- لقد أهداني رسماً قام هو برسمه." 

-" ليستر لم يلتق بابيك منذ سنوات. هل تخترع قصصاأ؟ أتذکر 
أْنِك أخبرت امعلمة في المدرسة مرة بأأنني وقعت في برکان." 

-" الم تقعي؟' 

-" وعأ ماء وکیف عرفت بأن ليستر کان مسرورأً؟ لا تقل لي 
بأنکما ذهبتما معاً." 
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-" اين کان لبستر يقيم ادن" 

بدأً غابريیل یصف الفندق غیر المرئي تقريباً لکن أأمه لم تکن 
مصغیة؛ کانت تنظر اليه باِمعان. 

-" أعرف أنك رأیت ليستر.لا زال عالقاً علی عينيك بعض من 
الظلال التي يستخدمها في التبرج. ألیس هذا صحیحاً؟" 

-" الأْخْضر هو لوننا علی ما أعتقد." 

-" لیس ذلك الأْخضر المبتذل" قالت " لا یکن أن یکون جمیلاً." 

-" رما ولکنه قال بأئي موهوب." 

-" الناس الذين یعملون في مجال الاستعراض يتفوهون داثماً بمثل 
هذه الترهات. لقد قالوا الشيء ذاته عن أبيك في أحد الأيام. أصابع 
خارقة. أصابع من زبدة هذا أصج." 

-" لا أعتقد بأٌنه کان یحاول فقط أن یکون لطیفأً معي." قال 
غابریيل بهیبة مدیر مدرسة. 

-" أُوه لا تعتقد. أي رسم تتحدث عنه؟ أرني اٍياه. أین هو؟' 

-" کرستين. نادی صوت من الطابق السفلي." نرید المزید!" 

-" من هذا؟" سأل غابرییل. 

-" صديق. علي أن أَذب." 

قفز غابرييل من السریر وبسط الرسم. أمسکه کي تراه ونظرت اٍليه 
لفترة طويلة. 

-" نه له. أین ستحتفظ به؟" 

-" لقد أحبه يي کثيرا سأعطيه یاه لکي يبهج غرفته." 
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-" وهل حتاج لی بهجة؟" 

-" لیس لديه أية صور ولا حتی صورة لآرشي." 

-" لیس لديه؟ لست متأکدة ما ٍذا کان یفکر بآرشي الآن." 

" ا جدران زلقة جدا عنده أُشك أٌن يلتصق أي شيء عليها." 

" لا يِکنك أن تضعها هناك اٍذن. لا لا لا" 

" ولکني سأضع لها |طاراً أولا." 

-" قلت بأن ا حائط أُجرد هناك ألیس کزلی؟" 

-" کريستين." نادی صوت آخر. 

- "من طلا؟" 

-" صدیق آخْر." 

-" أُمِي ألا تستطیعين الذهاب لی منزله وتنظفيه قليلاً؟" 

-"آه طبعاً " قالت ساخرة. " سأفعل هذا أول شي في الصباح لدي 
الکثير من الوقت ألیس کزلك؟" 

-" ألا ترغبين برؤيته؟" 

-" و اذا ارب بذلكی؟" 

-" وضعه سي»ء. أعتقد أنه يرغب برؤيتك." 

-" لا یزال دون عملء ألیس کزلك؟" 

" لا يعمل في الوقت ا حاضر. نه مشغول... بالتفکیر." 

بدت وکأنها تغخص وسألت:" |ٍنه ماذا؟" 

کرر غابرییل:" یفکر ما جری." 

" یفکر! ها ها ها" ضحکت بشدة. وکررت الکلمة عدة مرات. 
"یفکر!" وفي کل مرة کانت تکررها کانت تزأر بشکل غیر طبیعي. 
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في النهایة أخذت الرسم." سأستعير هذه." 

-" أمِي..." 

-" أرید أن أريها لأصدقائي. هل لديك أي اعتراض؟" 

-" أبي يساعدني بالتفکیر با علي أن أفعله بها." 

-" أراهن علی ذلك. وأي اقتراحات لدیه؟" 

-" لا أَعِرق پعد." 

-" لن یفعل بها شيثاٌ هذه اللیلة, بالتأکید. ولا في أي يوم آخر اٍذا 

" ماؤ|؟" 

-" أرجوك دعهم يرونها." 

-" بشرط ألا بتنفسوا فوقها." 

-" لا تقلق, هؤلاء الاأشخاص هم بالکاد أحياء." 

اخذت الرسم وغادرت الغرفة. 

وضع غابرييل خفه ورکض خلفها. 

کانت غرفة امعیشة معتمة تقریباً لکن غابرييل استطاع أن میز بأٌن 
صدیقي أمه کانا یفرغان الزجاجات في جوفيهما وعلی قمصانهما 
بالسرعة التي يقدران عليها. 

کان باب امطبخ الصغير مفتوحاً وکان وهج تلفاز هانا الأبیض 
والاٌسود يضي»ء حوافها وهي تجلس متدثرة بېبطانیة. 

کان الرجلان يتجادلان 

-" کل ما في الأمر هو أن...." کان أحدهم یقول فیجيبه الآخر: 

-" ليست هده هي ا لحال هنا علی الاطلاق. والواقع أن کل ما تقوله 
عبارة عن ترهات...' 
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-" سوف أقنعك جورج. اجلس ساکناً واستمع |ٍلي الآن." قال له 
وهو یمد قبضته اليه. 

مثلها مثل مدرسة تتوجه لی طلابها عرضت أمي الصورة عليهما. 

'انظرا أيها امغفلان. انظرا لی هذا. لقد رسمها لیستر جونز. نجم 
البوب امعروف. لقد کنت أعرفه. وکنت قد صممت له بنطالاً. في تلك 
الفترة التي بدعونها مرحلة " ا مطعم الهندي". 

ولکن اسمعي " قال الرجل الذي يدعی جورج. 

فقاطعه الآخر:" أعرف قاماً ما الذي ستقوله. واذا کنت ستقوله 
فسأقاتلك حتی اموت کي أمنعك من ذلك." 

أوقفت أمي الوسيقی ورفعت صحون السجائر والکوُوس عن 
الطاولة ثم بسطت الرسم. 

اشارت لی غابرييل. 

-" هذا هو هذا ابني." 

قال أحد الرجلین:" ما الذي يرتدیه بحق الله؟" 

-" نه کیمونو. لا تبال بذلك. والآن غابرييل لقد رسم ليستر جونز 
هذا الرسم من أُجلك ألیس کذلك؟" 

-" لیس ام ٍن أبي هو صدیق قديم لليستر الذي أخبرني بأنه کان 
أحد أبرع الوسیقيين الذین عملوا معه. لقد کان أبي يخلق صوتاً خاصاً 
به بحق. کان ليستر قد بدً برسم الصورة وعندما دخلنا أنا وأيي..." 

-"حسناً حسناً أنت لست بصدد اٍلقاء محاضرة الآن في صالة 
تیت. هل تعرفون بأن ليستر جونز کان له علاقة معي في وقت مضی. 
منذ ستوات. أعتقد بأٌنه أرادني بأن کون صديقته." 
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" کان عليك أن تتزوجيه." قال أحد الرجلین. 

-" علی الأقل ما کنت سأضطر عندها لدفع ثمن مشروبي." 

-" وما کنت لتضیعين وقتك معنا." تابع الآخر. 

-" والآن انظرا لی الرسم أُنتما الثنان." 

محاولین أن یکونا مطيعين رکز الرجلان نظرهما علی الصورة وقام 
احدهما بفرك عینيه من اجل رژبة اوضع. 

بعد قليل من التأمل سأل أحدهما:" وما الذي یقوله الرسم؟" 

فأْجاب الآخر:" لا يهم - لا بد أنه یقول شيئاً یتعلق بالغناء." 

-" انظرا لی الرسم بحق السماء هذا کل ما أطلبه منکما." 

وکز أحد الرجلین الآخر بکوعه لیسکته. ثم حدقا بالصورة بتأثر ولم 
یقولا شين لی أن وقع رماد سيجارة أحدهماء کورقة شجر جافة,علی 
الرسم. قفز غابریيل الذي کان يراقبهما |ٍلی الاأُمام وأبعده عن الصورة 
قبل أُن يفسدها وطار الرماد علی حضن الرجل الآخر. 

ندم علی ذلك. کان من ا ممکن أن تحترق الصورة. وکان من ا ممکن 
أَن تصيبه النار أیضا. وعندها سيتوجب علی امه أن تلفه بشرشف 
وتخرجه من امنزل کمومیاء. وکان سیحصل علی أسابیع راحة طويلة في 
السریر. ما اممتع في التفکیر بتدمیر أکثر الأشياء قیمة؟ 

-" حسنا" قالت الأُم وتایعت:" هذا يکفي. لی امرة امقبلة!" ثم 
التفتت لی أصدقائها وقالت:" نه موهوب کما تعرفون." 

-" ليستر يستطيع الغناء لا شك في ذلك" قال مهرجآً. " لیس هو 
أأجاب الرجل الآخر". کان غابرييل يشم رائتحة ا حرق في بنطال الرجل. 
فاستطردت الاٌم:". أقصد غابريیل !" 
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"من؟" سأل الرجل ذو البنطال املحروق. وکانت عيناه قد اتسعتا 
وهو یربت بید علی الأخری. 

-" هذا الفتی - هذا الفتی الذي یقف أمامنا!" 

نظر الرجلان لی غابرييل. عادة عندما تغضپ أمه کان هو وأبوه 
بخافان. أما هذان الرجلان فقد کانا غیر مباليين وکانا ينظران ٍليها 
ببرود . 

بدا وکأنهما قد تعاطيا شيِئاً ما ولیس مجرد الکحول. ما جعلهما 
لا يفهمان ما الذي يجري. الأمر الذي أُريك غابرييل. فهو يعرف شینُاً 
عن املخدرات - کل فتی يعرف هذه الأيام-ولکنه کان یجهل لماذا یرغب 
امرء بتعاطيها. 

التفتت امه ٍليه وقالت له:" هيه خطرت في بالي فکرة أرهم مدی 
موهبتك! ما رأيك أن تقوم برسمنا؟ نعم کلنا- هنا الآن! اذهب واحضر 
أقلامك وما يلزم. يا لها من فکرة رائعة!" 

-" لا أشعر برغبة في ذلك. أنا متعب ویجب أن آوي لی سريري 
کي أنهض باکرا ٍلی امدرسة." 

-" هذه أول مرة تقول فيها مئل هذا الکلام, لا تقطب هکذا" 

-" لا یکنني أن أغني أغنیة بدلاً من الرسم ؟'" 

-" ماذا تغني. لدینا موسيقی هناء هل صرت تعتبر نفسك الآن 
أفضل منا بکثیر بعد أن امتدحك ليسترٍ ؟ " 

-" هیا." قال واحد منهم 

ضحدك الآخر وقال:" لديك عمل أيها الفتی." 

صعد غابرييل لی غرفته وأحضر معدات الرسم. 
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عندما عاد جلس في ٍحدی زوایا الغرفة. وسرعان ما نسیته امه 
وأصدقاؤها. يشربون ويتصایحون ویترددون علی ا حمام» یفعلون أشياء 
سربه. 

رسم بسرعة کما يحب بقلم الرصاص ومس الرسم باصبعه کي 
يعطي انطباع جو الغرفة املي. بالدخان. ولسبب ماء ذکره امشهد بفنان 
يحبه. تولوز لوتريك. الذي کان وهو في عمر السادسة عشرة قد أکمل 
خمسین لوحة وثلالمائة رسم. تذکره غابریيل ذلك وتذکر بأنه کان 
اللموذج الذي يحتذي أسلوبه. 

بعد فترة تذکرته أمه استدارت نحوه وقالت: " لنلق نظرةء هل هي 
جیدة؟" 

أخذت الدفتر وتحرکت عبر الغرفة لتشعل ضو أٌ ِضافیا. 

نظرت لی الرسم تتفحصه. امرأة في أواسط العمر متعبة. تضع 
جوارب سوداء وتنورة قصيرة. بينما يرتدي رجلان بدینان شاعران 
بأهمیتهما سترات ضیقة ویتبادل ا جمیع املاطفات. 

عندما وقف غابرییل قربها لاحظ بأنها لا تضع ا خاتم الهندي الذي 
کان أبوه قد أهداها |ِياه. لم یکن خاتم زواج تقليدياٌ علی الطريقة 
البرجوازیة. فهما لم یکونا من جيل يسعی اٍلی الزواج. وقد اشتراه الأب 
عندما ذهبا لی تاج محل. وکانت الأْم تعلق: " لیس تاج محل ذلك 
الطعم. واا ذلك الصرح في الهند". لم يسبق لغابرييل أن رأی أمه وقد 
نزعت ا اتم من )(صبعها وکاد يسألها عنه عندما قال أحد الرجلين: 
"التشویق يقتلنا دعینا نلق نظرة." 

توجه نحو أُم غابرییل وأحاطها بيده. لم تعجب غابریيل الطريقة 
التي مس بها أمه ولکنه کان مهتماً ما سیقوله الرجل عن الرسم. 
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ضحك الرجل والتفت |ٍلی غابرییل:" ألم یکن بامکانك أن تجعلني 
أکثر وسامة. أيها الشيطان الصغير؟ أبدو وکأنني خنزیر بري." 

-" أعجب اذا تبدو کذلك؟" عقب الرجل الآخر. 

-" انظر کيف رسمك ؟ شکلك یذکر ببيتزا خارجة للتو من 
اليکروویف. " 

-" ألا تريدین أن تنامي؟" سأل غابریيل أمه. 

-" پلی. بلی. بعد قليل. " 

اصطحبت غابرییل |لی الطابق العلوي. لی غرفة نومه ونسیت أٌن 
تقبله لأن شیثاً خر کان يشغلها. 

-" ماکان أبي يحب هؤلاء الناس." 

-" هذا لیس من شأنه, لا شيء يعنيه الآن." 

بعد وقت لیس بالقصير سمع غابرييل صوت الباب یغلق وصوت 
رجل في الشارع. ثم صوت تکسیر زجاج. ذهب لی غرفتها وعاد کل 
شي ء الی هدونه ثانیة. 

عندما سمع صوت أنين خرج غابرييل من غرفته ورأی باب غرفتها 
مفتوحاً. 

رآها جالسة علی سريرها امرتفع لا ترتدي سوی حذانئها. لا بد أن 
أمه کانت مرهقة فقد کانت تقف بصعوبة واحدی يدیها تستند لی 
السریر والأخری بيین فخذيها. 

سمع غابرييل صوتاً ولکنه لم يدرك في البدایة مصدره. أُخيراً أدركى 
أن أحد الرجلین کان یجلس علی الأرض ورأسه علی صدره يدمدم بِأْغِنِية 
ویحاول خلع قمیبصه. 
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شجعه غابرييل علی النهوض. 

" هذا من نمط جورج' قال الرجل وهو يشیر لی السریر. سأتسلقه 
بقفزة واحدة ولکني أرید الذهاب لی ا حمام أولاً." 

-" من هنا " قال غابربيل" أعطني قمیصك" 

-" شکرأً أيها السيد. أٌنت لا تنوي سرقته علی ما أرجو؟" 

.. 

قبل أن يدرك الرجل أین هو. قاده غابرييل !لی الطابق السفلي فتح 
باب امنزل ودفعه |ٍلی ا خارج لی الشارع البارد. أقفل الباب بسرعة 
وأطفأْ الأنوار. 

راقب غابرييل الرجل وهو یفك ازرار بنطاله وسط الشارع فصاح 
غابربيل عبر صندوق الرسائل." یوجد مرحاض في الخارج! هناك لی 
اليسار ! لا تنس أن تفتع امياه بعد أن تنتهي ! احذر السيارات خلفك!" 

لم يسبق أن رأی أمه وقد أثر عليها امشروب بهذا الشکل. وعندما 
حاولت التوجه نحو غابربیل کادت تقع علی الأرض. صعد غابرییل 
الدرجات أحاطها بيده ودفع بجسدها الثقیل لی السرير. لم تلاحظ أنه 
ألبسها منامتها ولکنه عندما بدأً بتزریرها بدأت تقبله وتناديه " حبیبي" 

-" ولکني غابريیل " قال لها. 

کان فمها مفتوحاً وکانت تتنفس بثقل. 

کان بامکانه أن يرسمها. لم یفعل لیس لأنه کان بحتاج ِحضار 
دفتره واا لأنه مشهد لن ينساه. 

ألقی غابرييل الغطاء علیها وقبلها وذهب. 
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الفصل السادس 


في صباح اليوم التالي استيقظ غابرییل قبل أمه وکان يتهیا 
للذهاب لی المدرسة. بينما هانا تعضر له البیض امقلي وتحمص الخبز. 
" کیف حال الصورة؟" 
اتصل أبوه منذ الصباح الباکر. ومن حیث کان یقف غابرييل ری 
قمیص رجل معلقاً علی ظهر الکرسي. 
لا جیدة" 
-" هل انتهیت منها؟" 
-" لیس بعد." 
"هل رأتیا أِك؟" 
د ټی" 
-" وکیف حصل ذ(ی؟" 
-" |نها فضولیة. تعثر علی الأشياء." 
-." أجل : رد الأب:" وهل أ : عجبتها ؟" 
ال باي" 
-" ماذا قلت لها؟ هل ذکرت ليستر أمامها؟" 
-" نعم هل علدك مانع؟ لقد تأثرت بذلك." 
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-" أنا متأکد, ولکنك لم تقل لها اشياء سيثة عني؟" 

-" مل ماذا|؟ لا." َ. 

تنهد أبوه:" أُنت تحافظ علی اللوحة, هل هي هناك لی چانړای؟" 

-" أجل نها هنا. في الواقم... أنا أنظر اليها." 

-" أخبرني عندما تکون جاهزاً قد أمر بعد الظهر لآخذها بعد 
امدرسة". ثم سأل الأب بتهذیب: " موافق؟" 

اجاب غابرییل: 

-" وأي شيء آخر ستفعله اليوم؟' 

ال أدري بعد. سنری ما الذي ستتفتق عنه الأّمور." 

-" أین صورة لیستر؟" سأٌل غابرييل هانا وهي تقضم شطیرة من 
زبدة الفستق. هل رايتها؟" 

نظرت اٍليه باستغراب فهي لم تکن تعرف عن أي شيء يتحدث. 

في آخر مرة ری فیها غابرييل الصورة کانت علی الطاولة في غرفة 
العيشة. ولکنها لم تکن هناك. لعل أأمه وضعتها في مکان آمن في 
غرفتها. وستغضب اذا دخل لی الغرفة يبحث عنها فقد يوقظها. 

توجه لی الدرسة لکنه لم يتمکن من الترکیز علی الدروس. وبداً 
یفکر بأنه صار أکبر من أن يذهب لی المدرسة. أو أن الدرسة متخلفة. 
أو انها صارت بالیة بالنسبة له. لم تکن المدرسة تشغله بما يکفي. فما 
أن ببداأ بالترکيز علی عمل مدرسي حتی يدرك بأن أمورا أکثر أهمية 
تجري في مکان آخر. : 

في هذا الصباح استولت عليه أفکار بداأ يسجلها علی دفتر 
ملاحظاته قبل أأن ينساها. أأخذ الدرس الدفتر منه قائلاً:" لماذا لا ترکز 
معنا غابريیل بانش؟" 
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-" لیس هناك ما يثیر الاهتمام لیجلب انتباهي سیدي " أأجاب دون 

-" لیس هناك ما يثیر اهتمامك! وفي رأيك ما کل هذا.... 
تلیة؛؟' 

-" لو فقط سيدي. لو فقط" 

کان التلامذة یضحکون 

قال الدرس:" سأنقض عليك ککومة حجارة؟" 

فصاح تلمیذ من الطرف الآخر:" الزبون داثماً علی حق سیدي." 

وتبعه آخر:" قیاس واحد یناسب ا جمیع!" 

-" اتبع التعلیمات دائماً." 

-" لا قرب هذا في المنزل." 

-" انظر بعیداً الآن!" 

-" نحن في طريقنا لی ویبلي!" 

وحول امکان !لی مشفی للمجانين. 

نظر غابرييل لی ا مدرس وأجاب: 

-" هذا هو أنت سیدي. کومة کبيرة من ا لحجارة." 

" کرر ما قلته بانش." 

وکان ذلك هو الأأمر الوحید الذي قام به غابريیل واأدخل السرور !لی 
قلبه. 

قالك الاأُستاذ نفسه وکان من امفترض أن يطرد غابریيل لمدة أسبوع 
کعقاب له علی وقاحته. لکنه لم يطرده بل أخرجه من الصف. وکان زاك. 
الذي یقرأأ کثيراً ويستخدم کلمات صعبة ( حتی أنه يستطيع تهجئة کلمة 
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ناشئ) یقول له:" لا تقلق. فالنظام يفتقر لی ال خيال وهو نظام قسري 
بحیث أن الفشل هو امتيازه الوحيد. والانسجام معه هو شکل من 
أښکال اپوت". وګما آشار أبوه هرق هن الفترض أن تکون الدرسة 
مدرسة لا مصحاً عقلياًء وحتماً لیس سجناً. 

طرد غابریيل من الصف. ووقف وحيداً في الرواق. ککلب أجبر 
علی انتظار صاحبه خارج امتجر. 

-" فاشیة" قال زاك متشدقاً وهو ير من جانبه " اتصل بي" أجابه 
غابرييل:" سأفعل. " 

في المدرسة صار هو وزاك في صفين مختلفين الآن. ونادراٌ ما کانا 
يجتمعان. ولکي يبتعدا عن الممشاکل لکونهما في صفوف الدرجات 
امتوسطة کان علی زاك أن يعمل في امکتبة. الکتب التي اکتشفها 
کانت مناسبة کي يختفي خلفها. البالفون یحترمون الکتب. مع أٌن أُحداٌ 
لم یفسر السبب. 

کان زاك لامعا يستوعب الأمور. کما کان بارعاً في حل مشاکله 
أيضا." الأهل طریفون." قال مرة. " ما الذي يریدونه منا؟ احترامنا 
واصغفاءنا لهم. ولکن هل یکترثون باحترامنا لهم؟ وکم عدد امرات التي 
یصغون فيها ٍلینا ؟ أُو یفکرون بما نریده نحن؟" 

لم تکن المدرسة تثیر اهتمام زاك کذلك. کان يذعن لاٌنه کان یعرف 
بأنه مجرد عابر. ويدرك کم من الأشياء لا زالت أمامه. 

نادراً ما التقی غابریيل بزاك خارج المدرسة منذ أن غادر أبوه 
البیت. وکان زاك علی علم با جری - الشيء نفسه حصل له. کما حصل 
مع العدید من زملائهم في الصف. أٌن تکون فرداً من عائلة متکاملة 
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يعني أنك تنتمي لی أقلیة. لکن غابرييل لم یکن يرغب بالتحدث عن 
هنا الانفصال. الکلمات خطیرة کخطر القنابل. هذا ما اکتشفه غابرييل 
عندما أقسم امام أمه. الکلمات لا تصف وحسب. |نها تفعل أشياء 
لأناس آخرين. أو حعرض علی حدوث بعض الأمور. وما کان یحدث الآن 
هو أکثر ما يحتمل. 

وفي النهایة فاٍن الأولاد یفهمون الاستبداد. با أنهم یعيشون مع 
هؤلاء الرؤساء المزاجيين الشريرین الذین يدعون الأهل. في ظل نظام یقید 
أفکارهم ونشاطاتهم بصرامة. 

بينما الأولاد فوضویون ومنشقون ویعملون في النفاء. مجتمعين في 
خلایا سریة. محاولين یجاد خصوصیة لا يکن انتهاکها. 

في تلك اللحظة لم یکن يشعر کفوضوي منتصر. 

مر أستاذ لم يسبق أن حدث ليه بأکشثر من بضع جمل» توقف 
للحظة وقال:" أنا أتذکرك بانش. هذا هو اسمك ألیس کذلك؟" 

دپ ږا 

عندما أٌتیت لی هنا کنت مليثاً بالثقة والآن تيدو خائفاً طوال 
الوقت." مس الاٌستاذ وجهه قائلاً:" تلك الرفة العصبية قد عادت اليك." 

-" هل عادت سیدي؟" 

کان لدی غابریيل رفة في حدی عينيه فکانت تغمض وکأنها فتحة 
کامیرا. عندما کان یلاحظها کان يشعر وکأن وجهه مسکون بعناکب 
وحشرات تتحرك تحت جلده. 

-" انتبه لنفسك " قال له الاّستاذ. 


ے شکراً سیدي." 
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سوف يعتني بنفسه. لقد نقلته تجربته مع لیستر !لی عالم آخر. لی 
حيث یبدو أنه ينتمي. کان يتوق لی تأمل اللوحة وتفحصها جيداً. 

بعد الظهر عندما عاد لی البیت لم يعشثر عليها في أي مکان. لا 
فِي غرفة أمه ولا في غرفته. 

قلب محتویات ا خزانة وبحث في الأمکنة نفسها مرات ومرات. ثم 
توجه لی حیٍث کانت هانا تقف څارج الحمام. 

قال لها بنبرة رجل أعمال: " عذراٌ هانا علي أن أخرج, عندي 
اجتماع وسأکون شاکرا |ذا أبقیت عشائي ساخنأ." 

" سأسخن موُخرتك خلال دقائق!" عند الضرورة کانت هانا تعثر 
علی الکلمات امناسبة. کنت من نشاء صداقات مع أخریات في مل 
وضعها ؛ صار هذا مکنا مع ازدياد غنی لندن وعودتها لأن تکون 
فکتوریة أکثر من السابق. لا بد أن أصدقاء ها کانوا يدربونها. 

- " اٍنه وقت احمامء الماء في کل مکان" 

وأشارت لی حوض الاستحمام املي باماء. 

-" هيا ادخل لی هناء عليك أن تغتسل!" 

وتفاجأت عندما رأته يضع معطفه ويأخذ قمیص الرجل من علی 
الکرسي ويخرج من امنزل قائلاً:" !نه مساء جمیل للنزهة." 

وقف امام الباب ا خارجي فصاحت باٍنکلیزیة معقولة " انتظر انتظر» 
انا سورلة منف" 

"نا ذاهب لرؤیة أمِي. أنا لست طفلاأً." 

وعندما نظر لی ا لف رأی أنها کانت تعتزم الانطلاق وراءه ولکنه 
استطاع ان بضیيعها. 
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کانت أمه تعمل علی مبعدة بضعة أُزقة فوصل |ٍليها سريعاً. 

يصبح جو البار قاسیاً بعد انتهاء الناس من العمل. فیمتلئ بالعمال 
ذوي الثياب السوداء. عند الباب حاولت نادلة |یقافه قائلة:" أنت أصغر 
من أن تدخل." 

ال الس 

رأی أمه عبر الردهة تقف ٍلی طاولة قرب رجل عرفه ولم يتذکر أین 
رآه. شيء غریب |ٍنها امرأة الأهم في حياته. وهي غیر ذات أهمِية هنا. 
مجرد نادلة بین النادلات الأخریات. والاأُسواً أنها لم تکن تفکر به في 
تلك اللحظة. 

ې" أٌمي." ناداها وهو يقف علی رؤوس أصابعه. 

عندما سمعت صوته التفتت اليه. لقد استطاع بشوان أن يستحوذ 
علی اهتمامها. |نها قوة رائعة. أسرعت اليه:" هل هناك خطب؟" 

1 ښ 7 ء 

-'ماذا هناك؟ اخبرني ! هل اصابك مکروه؟" ووضعت يدها علی 
جبينه " حرارتك مرتقعة؟" 

-" طبعاً حرارتي مرتفعة! أين لوحتي؟ تلك التي أعطاني |ياها 

-" أُوه. تلك. ألهذا السبب أتیت لی هنا؟ ما هذا الذي بیدك؟" 

-" قمیص ترکه أُحد الرجلین امتعرقين البارحة." 

أخذت التمیص وطوته بشکل مرتب أکثر ما يعجبه. وقالت:" لقد 
وضعت اللوحة في مکان أُمین." 

-" شکراً ولکنني أريدها ألان." 
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-" اذا ؟" 

-" هذا أأمر یتعلق بي." 

-" لا ترفع صوتك. أُنا أُم عزباء ورأسي یؤلمني!" 

-" أْعجب کیف قمکنت من الوقوف علی قدميك أصلاً." 

کانت ترسم علی وجهها تعابیر الأسی لتشعره بأٌنه مسؤول عن ذلك 
وبأن طلبه غير معقول. 

توجهت النادلة التي حاولت ٍیقافه لدی دخوله قائلة:" کریستين 
هناك زبون ينتظر." 

-" أنا قادمة" ثم التفتت لی غابریيل وقالت له:" اذهب لی 
ایت" 

فأجابها:" أرید أن أراها." 

-" لا تفسدها. سوف تفسد اذا شرع کل واحد يمسکها وينظر 
اٍليها." 

-" تقصدين أبي؟' 

-" ذلك الرجل هو هيبي قدیم. وهو ينتمي لی جیل لم يقدر قیمة 
الأشباء. لماذا تعتقد أننا بقینا فقراء کل تلك السنین؟ لأن أباك امتنع 
عن أن یکون "مادياً ". 

لقد وضعت الصورة في مکان آمن. یيیمکنك ا محصول عليها بالطبع 
يمِکنك ا حصول علیها - عندما تکېز." 

-" أکبر! هل سأصبح يوماً في السن امناسب؟ لقد کنت کبيرا ما 
یکفي عندما أعطاني الصورة. |ٍنها لي وهذا أمر واقع." 

-" أُمر واقع؟ أمر واقع! " وضحکت:" ولکننا عائلة" 
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-" عائلة)" 

-" بامکاننا أن نحافظ عليها کعائلة. عندما أٌقول ذلِك." 

-"أرید أن پراها أبي أحياناً هو أیضأ." 

-" سوف أفکر في الأمر. لقد رحل. نه لا يريدنا. لماذا تعتقد أنه 
ترکنا؟" 

کان غابريیل يرتعش. کرهها وکان خائفاً من غضبه. لقد رفضت أن 
تفهمه. أُو أَن تأخذه علی محمل ا لجد. بل وکانت غاضبة لکونه غاضباً. 

قالت وهي ترافقه !لی الباب: " ما لاحظته هو أُنك تأتي لی هنا 
فقط عندما تحعتاج شيئاً لنفسك. لماذا عندما رأيتك ظننت بِأنك قادم 
لتری کیف تسیر أموري!" 

-" وکيف تسیر أمورك؟" 

-" ماذا؟ بخير. أٌنا أحب هذا امکان. لقد قال لي أبوك مرة بأن لي 
عقلیة نادلة. لعله کان علی حق!" 

نظر لیری صندوق برید هانا معلقاً علی الباب 

-. أنت فتی سيء سي ء جدا " 

کاد يتعثر واتکاأ علی الطاولة. 

-" شکراً هانا" قالت لها الاأم وعادت لی عملها. 

-" فتی تعال ٍلي" 

أخذته لی ا حارج وحاولت أن تجره لی الطریق کما لو کان طفلاً 
صغيراً. تعشر خلفها وتذکر کیف کانت أمه تجره وتصفعه علی رجله 
عندما کان طفلاً. 

علی حافة الرصیف توقف وسحب يده منهاء اذا لسته فسوف 
ببطحها أرضاً مهما تکون النتائج. 
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کانت هانا تنظر الیه: لا بد أن عینيه تقدحان شررأٌء واعتراها ا څوف. 

-"حسناً حسناً " قالت 'تبعني" وذهبت في اتجاه ثم ذهبت في آخر. 

- اوه لا أعرف أین تی ؟" 

-"نحن في لندن يستحسن أَن تتبعیني ات" 

عبرا زاویة شارعهما فرأی غابريیل أباه يقف خارج البیت. أمسك 
غابربيل يد انا ودفعها خلف السیارة. 

"سأظل هنا" همس لها " اذهبي أُنت لی البیت. دعیه یرك." 

احتارت هانا في أمرها ولکنها فعلت ما طلب منها. عندما رآها 
أبوه تقترب سار مبتعداٌ دون أن ينظر لی الوراء. 


بحث غابرييل عن الصورة لکنه لم يجدها. وانزعچ أکثر وأکثر من 
امه وقرر أن ينتظر عودتها. ویسألها فيما بعد. ولکنها عندما جاءت 
سمع صوت رجل وقرر أن بنتظر لۍ ان يسمع صوت الباب ا خارجي 
یغلق. وا أنه کان متعباً غفا. 
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الفصل السايع 


استيقظ فجأة کما لو أن أحداً يهزه. أضاء النور ونظر حوله. لم 
یکن هناك أحد في الغرفة. هل کان يحلم باموت. کعادته. لکن الأمر لم 
یکن کذلك: فهو لم یکن متعرقاً ولا خائفآً. 

تهيأ له أنه سمع صرتاً من بعید. في البدایة ظن أنه صوت أبيه 
يقف خارج امنزل منتظراٌ أُن يسمح له بالدخول. لکنه عندما أصغی جیداً 
عرف انه ارشي يناديه. کان عند ارشي ما يعلنه. 

" ماذا هناك آرشي؟ " سأله غابرييل هامسآً." أٌنا هنا ٍذا کان لديك 
ما تقوله لي فالأفضل أن تنطقه فأنا غير متوفر دائماً." 

بدا اهي يتکلم. 

أخبر غابريیل أین توجد الصورة وأنه يجب أن يحضرها. وا أنهما 
کانا ائنین فقد کان عليهما أن يقوما بغامرة, کما قال آرشي. کالتوأمين 
في قصص ایند بلیتون. سوی أنه کان هناك مشکلة صغیرة. فقد أخبر 
آرشي غابريیل بأن رسم لیستر مخبأً في غرفة نوم مه وطبعاً أمه نائمة. 

لکن پېدو أن آرشي لم یکترث لذلك. فالأرواح لا تکترث بالعقبات 
العادیة. 

ما اٍن أعلن آرشي عن مکان الصورة حتی أدرك غابریيل أن أخاه 
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علی حق. لا بد انها هناك. کان عليه أن یخمن ذلك. لیس لدی امه 
خيال حين يتعلق الأمر بتخبئة الأشياء. أو لعلها تستخف بتصمیمه 
وعزمه. 

أي عزم وتصمیم؟ 

کان یجلس هناك في العتمة والبرد. والصوت الوحيد امسموع هو 
صوت شخير هانا. کان الهواء أأو تنفسها ا مضطرب یر عبر فتحة الباب 
وببرد کاحليه. أراد أن ینسل تحت غطائه ويعود لی النوم. ولکن رغم 
أنه لعن حس آرشي الفکاهي الا أنه لم يستطع أن ینکر قوة بصیرته. 

کان علی غابریيل أن بتبع صوت ملاکه ا حارس لی حيتث يقوده. 

دخن نصف سيجارة حشیش. فتح باب غرفته. خرج ووقف في 
الردهة. اعتادت أمه أن تترك باب غرفتها موارباً. کانت تفعل ذلك منذ 
أن کان هو وآرشي رضیعين کي تسمعهما اذا بکیا. 

دفع الباب وخطا لی العتمة. أصبح داخل غرفتها ويستطيع سماع 
تنفسها. خطا خطوة أخری قبل أن يرتطم بجدار غير مرئي ووجد نفسه 
معلقاً في الفراغ. فنزل |لی الأرض. 

مد يده واأدرك بأٌنه اصطدم بحذاء. حذاء کبیر وکأنه قط خشبي. لم 
یکن ذلك حذاء أمه کانت تضع أحذيتها کما يعرف جیداً حت النافذة. 

استلتی علی أرض الغرفة. ساکناٌ کالموتی. وقریباً من حالة البهجة. 
أمسك أنفاسه. کان وجهه متجهاً نحو الأرض بحیث اذا فتحت عینيها 
لن تراه مع اأنها یکن أن تشمه. 

حین أصغی جيداٌ أدرك أن هناك شخصاً ما معها في السریر. وکان 
من اممکن أن تستيقظ هي أُو الشخص الآخر - کائناً من یکون- 
وسیکون هناك أُربعة عیون غاضبة تدينه. 
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کان الضوء کافياً لیستکشف طريقه ویجر نفسه نحو دعائم السریر. 
کان يعرف طريقه في تلك امنطقة. دائماً يلاحظ الأأطفال الأشياء التي 
تقع في الأسفل مثل أقدام العسکر وا لخدم. ٍنهم یرون العالم من أسفلء 
موقع جید ملاحظة کیفیة عمل الأشياء. 

کانت الاأدراج المعدنية مقفلة,ء ولکنه کان يعرف سر القفل. کل ما 
عليه أن یفعله هو أَن يسحب ویدیر في الوقت نفسه. کان عليه أُن يقوم 
بهذا العمل دون (حداث أي ضجيج. قام بذلك بأکثر ما یکنه من البطء 
والهدوء وا حذر لکن الدرج لم ينفتح. شعر برغبة في البکاء. یف یکنه 
أَن يعرف سر القفل؟ بقي ساکناً أخذ یفکر قبل أن يحاول ثانية - کما 
نصحه آرشي علی ما يبدو- ثم وضع الأرقام الأربعة الأخيرة من رقم 
هاتفهم. لکن الدرج لم يفتح. وضع رقم سنة میلاده هو وارشي. الیست 
کل الأمهات عاطفیات؟ فتح الدرج. کان الرسم هناك. 

أجل کان الرسم هناكء کما قال آرشي. أخذه غابربیل وکل ماکان 
عليه أن یفعله الآن هو ا خروج من الغرفة دون أن يوقظ أحدآً. لم یکن 
ذلك بالأأمر الصعب. 

عندما هم بالتحرك صدرت أصوات مکتومة وحتی قهقهة. ثم بدأً 
نابض السریر يهتز بشدة. فکر بأٌنه لن یتمکن من عبور الغرفة والوصول 
|لی الباب دون أن يوقفه أحد ماء کان عليه أٌن بنتظر. فجأة بدٌت أُرجل 
السریر ا خشبية تقرقع. وبدت وکأنها تصر صريراً وتکاد تتصدع تنهار. 
کان من اممکن أن ينهار کل شي»ء عليه وهو تحت السریر ! وضع يديه 
علی أذنيه. کان الأمر مروعاًٌ ولکن آرشي کان هناك معه في داخله. 

ائنان فوق السریر واثنان تحته. حياتهما في خطر هذه اللیلة؛ والأب 
لیس بعيداً من هن کان في غرفته. هل کان مستيقظاً هو أیضأً؟ 
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عندما ساد الصمت مجدداً وعاد تنفس الائنين لی |يقاعه 
الطبيعي. زحف غابرييل خارجاً ئمسکا بالرسم توجه لی غرفته وبسطه 
علی الطاولة. 

ما الذي ره فيه؟ وجه کبیر ثم خر وجوه صغيرة. حیوانات. 
خطوط. ألوان. حرکات. أشياء معتمة تحاول أن تصبح مضيئة. کانت 
ملیئة, فيها الکثیر. کما في موسیقی ليستر التي بتقدمها من جمیل 
.کن لاي کان أٌن يتذوقه. 

کانت تلك طریقة جيدة لرؤیة لوحة, أو أأي عمل فني آخر. کما لو 
کنت أُنت الذي قمت به. 

توجه لی خزانة اأدواته الفنیة. 

مر اللیل. بقي صاحياٌ حتی الصباح يعمل. کان عليه أن يغطي 
الرآة ثانیة لاأنه عندما کان ينظر اٍلیها لم یکن یری انعکاس صورته واا 
صورة آرشي. وجه کوجه غابرييل ولکن يختلف عنه بطريقة لم يتمکن 
من تحعديدها. مع أن عيني ارشي کانتا متباعدتين اکثر من عيني 
غابریيل را. تذکر غابرييیل قصيدة للشاعر باث کان قد قرأها في 
امدرسة اسمها 'مرآ"." أنا لست شريراٌء کانت فقط. صادقة / عين |له 
صغیر. ذات حواف أربم." 

لکي ييقيه مستيقظاً کان آرشي يغني أُڅاناً موزارت وسیناترا 
وایللا وچو کوکر. قام بنسخ الصورة مرتين ويد آرشي تحصيطه. کان 
غابرييل يتقن نسځ اللوحات ويتمتع بذلك. والآن امامنا الکثير من 
العمل والفن ولن نترك شيثاً وراءنا ‏ 

في الصباحء نادته أمه کي ينزل:" غابرییل الافطار" 
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کان هناك رجل یجلس الی الطاولة في غرفة املعيشة ينفض رماد 
سیجارته في الصحن. کان علی غابرییل أَنَ یجلس. 

" هذا جورج " قالت أأمه ثم توجهت لی جورج قائلة:" جورج هذا 
غابرييل ألا تذکره؟" 

تصافحا. 

کانت الأٌم تهمس جُورج عن أمور حصلت لها في العمل وعن بعض 
الشاجرات بينها وبین الناس هناك. ثم أرسلت هانا لی السوق وذهبت 

-"هل هناك مزید من الشاي؟" سأل جورج 

في هذه الاضاءة کان جورج ييدو أصغر تما يتذکره غابرييل وهو في 
بدایة الشلائینات. بشعره الغامق الطويل وملامح الرفاهية والرخاء التي 
ترتسم علی هیئات المنتمين |ٍلی الطبقات العلیا. 

أجاب غابرییل:" أعتقد ذلك" 

-" هل لك أن تحعضر لي قلیلاً منه. فأٌنا لا أشعر أني بخیر. کدت 
أصاب بذات الرثة البارحة." 

-" وکیف ذل(لی؟" 

"لا وی" 

ذهب غابریيل لی اطع وصنع له شایاً. کان متعبآأء کانت لیلة 
طويلة وکان غليه ان يذهب لی المدرسة. 

رفع صرت الذياع» تنحنح» رفع رأسه قلیلاً )لی الوراء ثم بصق في 
فنجان جورج. ومع أنه أضاف الیب والسکر وحرکه. الا أن الشاي 
الأخضر کان لا یزال يدو کریهآً. 
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کان جورج متعباً جدآ أحنی رأسه وکاد یلمس الطاولة. قدم له 
غابریيل الشاي وجلس قبالته. 

-" ماذا ستفعل اليوم یا جورج؟" 

-" أُوه لا أأعرف. أنا رسام ولذا ما علي الا أن أجلس وراء لوحتي. 
الا حب الفتانئن؟" 

-" أُمِي تقول دانماً بأنهم أشخاص غیر جيدین." 

-" لم تذکر لي شيناً من هذا أبدا." 

-" لیس بعد. هناك أشياء کشیرة لا یقولها الناس في البدایة. اٍنها 
تکره القيود مثلاًء وتحعب حريتها أکثر من أي شي آخر. کما أني فتاها 
الفضل." 

أآجابه جورج: " امرأْة السکینة اِنها متعبة. لقد عانت الکثير 
موخر." 

-" حقاً؟ هل أَعجِبك الشاي؟" 

-" شکراٌ نعم." 

-" مزيداً من السک ؟" 

پهه 

- "حلیې؟' 

رن الهاتف 

-" کیف حالك أبي ؟" سأل غابريیل 

-" أمك موجودة؟" 

-" هل تريد التحدث اليها؟" 

تردد الأب قلیلاً ثم قال:" لا مانم." 
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-" |نها تأخذ حماماً." 

بدا أن الأب ارتاح:" اٍذن بامکاننا أن نتکلم بحریة. هل أستطيع 
اأخذ الصورة؟" 

-" لقد انتهیت منها تقريباً." 

-" حسناً سأمرلآخذها." 

کم بصبح الناس حازمين عندما یریدون شيتاً 

-" نعم» في أي وقت تشاء ولکن قطعاً لیس الآن. لیس قبل أن 
أقول لی ." 

رشف جورج شايه ثم بد يسعل ویتنحنع:" يا اٍلهي لا اأستطيع 
التنفس!" 

-" من هذا؟" سأل الب 

-" هان" 

-" وهل لدی هانا صوت باریتون ؟" 

"ېله 

-" لنر. دعني أتکلم مع هذا الرجل." 

-" لا تکن أحمق أبي." 

-" اسمع عليك أن تساعدني. لا تتأخر في ٍعطائي الصورة." 

-" ما المشکلة؟" 

-" با أنني مفلس تماما فلیس لدي وقت کثیر للبقاء علی قید ا حيا." 

-" هل أأنت مریض؟" 

-" حالتي تسوء. وأنا أنحدر لی الصفر." 

ثم أقفل أبوه ا خط 
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قال غابرييل لجورج:" کان هذا أبي نه قادم." 

-'الآن؟" 

-" مکن. نه موسيقي". 

قهقه جورج قائلاً:" کان موسیقیا". 

-" لا یفقد امرء موهبته أبدآ- هذا |ٍذا کان محظوظاً ولدیه موهبة". 
عندما جاءت أمه قال جورج: "ٍن غابرييل يشرح أمورا عن ا موهبة". 
-" أوه طبعً نه ملم بهذا الأمر". 

-قال غابرييل:" کان لدی أبي موهبة هائلة ولکن شيئاً مريعا حدث 


-" نعم سمعت أنه وقع أرضاٌ علی وجهه. کل الناس تعرف ما حدث 


قال غابرييل: 

' وهل أخبره عن حلم أبي حين ناداه صوت لینضم لی فرقة رولينغ 
ستون؟ " 

-" لندع هذا الأمر الآن. ٍن جورج فنان تشکیلي." 

کان جورج يبتسم لها. " سوف ارسمك عزیزتي. " 

-" لا أعرق." 

-" سيق وان واققت." 

-" لیس لدي ثقَة کافية بنفسي." 

-" پيدو نان امراة خجولة الست کذلك؟" 

-" أجل خجولة جورج أنت تعرف ذلك." 

-"أعرف, ولکنك لست خجولة دائماً عزیزتي. البارحة مساء عندما..." 
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-" کفی الآن أرجوكى." 

-" انظري لی هذا " قال جورج 

-" جورج نه صغیر علی هذا." 

-" هراء. الشباب في مشل عمره لديهم خبرة أکشثر من خبرتنا. لا 
زلت أذکر هتا قأتا لست کبيراً جدآ لانسی!" 

تناول جورج حقيبة وأخرج منها بعض الصور الشرائح. اخذها 
غابرييل وتوجه لی النافذة مسکاً بها أمام الضوء ليراها جيدآٌ. کانت 
لوحات لنساء شبه عاریات ونساء عاریات بشکل فاحش بأسلوب مرحلة 
ما قبل رفائيل. حيث الشعر نوج ومنفوش في لوحات من هنا وهناك. 

" |ذن أُنت تقارس الآن ميولك في مجال العلاقات العامة؟" 

-" ما الذي تقوله غابرييل؟ " سألته أمه ثم التفتت لی جورج 
قائلة:" نه دائماً يتفوه بأشياء غریبة ومضحکة." 

-" ما قبل رفائيل." قال غابرييل " ولکن هناك الکثیر من الألوان" 

ج" هل تمجيك؟" ښأل جورخ 

-" أُحب التمعن بالاأشياء" أجابه غابريیل 

-" هل تحب الفتیات؟" 

-" أحیان." 

-" لديك صدیقة؟" 

-" کان لدي خمس صدیقاتء أما الآن فلیس لدي ": 

-" واا ؟" 

-" لم يسمح لي الوقت بأن أنشئ علاقة لها معنی." 

-" جورج لا تفيظه. جورج يعمل في ايطاليا. في قلعة تقعم علی 
تلة. لقد دعانا !لی هناك ویکننا أٌن نبقی بقدر ما نرغب." قالت الم 
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-" وادي التیبر لا يیعد کشيراً عن اموقع الذي يسقط فيه ا جيوتو 
علی رؤوس الکهنة. عرائب ا الق غلی ما اعتقد. امنطقة التې اعيش 
فيها مليئة بالفنانين والکتاب. مساء عندما تهدأً ضجة النهار نجلس في 
الساحة الصغيرة. يضع نجار ا حڅي شاشة ونعرض أفلاماً عت السماء 
ونحن ندخن ونشرب ونتجادل حتی آخر اللیل." 

هز غابريبيل رأسه. 

-أشار جورج لی ا جدار." بېدو وکأن بعضاً من هذه الصور القدیة 
بقیت معلقة هناك منذ فترة طويلة. من هذا الفتی الآخْر؟" 

-" لقد توفي منذ زمن بعيدء کان تواأم غابريیل." ردت الاُم. 

-" یا الهي اٍذن کان هناك اثنان منهما؟" قال جورج 

-" نعم کان" أجابته الم ثم تابعت وهي لا تکاد تنطق الکلمات: 
"ما الآن فلم يعد ". 

-قال غابرييل:" ألفیس کان له اخ تواُم. ثم اندمجا وصار بضعف 
حجمه. 

-"حقأ؟" ثم التفت لی کریستين وسألها هل تريدين رسماً لك؟" 

-" اوه نعم." أجابت الم 

-" غابربيل وان "١‏ 

-" علی أن تتناسب مع لون ورق ا جدران" 

ضحك جور 

قال غابريیل: 

- " هل ترسم أم تزین؟" 

تبدل لون جورج. نظرت الم لی غابريیل ثم قالت له: 
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-" أعتقد أنه يجب أَن نتحدث قلیلاً." 

-" أنا چاهر." 

-" کريستينء الم نکن ذاهبين لتناول الفطور ؟' 

-" حسناًٌ ثم التفتت لی غابريیل: 

دې أکن اغقیي حالاًء عليك أن تذهب لی الممدرسة الآن.ه سوف 
نتحدث مرةۀ اخری. " 

-" سأُسجل هذا في دفتري." أجابها غابرييل. 

-" نه طويل اللسان." قال جورج ثم تابع: 

-" لو کان عندي شريط لاصق لأطبقت شفتيه به ' 

-" نعم کفی الآن غابرييل." 

-" کفی مافذا|؟" 

-" کفی من أي شيء تحاول فعله." 

عندما غادر جورج البیت بصحبة أمه- وکان غابريیل یراقبهما وهما 
يبتعدان يتحدثان ویضحکان - عاد لی نسختيه. کان مسروراً بالعمل 
الذي قام به لقد حقق ما کان ينوي عمله. 

ولکي يحتفل. أخذ امسجلة الکبيرة لی ا حديقة وضعها علی سور 
ا حدیقة وبدأ يغني ويرقص لی أن وقع أرضأً. 

بعد ذلك أأخذ احدی النسختين. لفها بعنایة ووضعها تحت سریر 
والدته ثم أعاد القفل. ثم وضع النسخة الأصلية في خزانة لا ستعلمها 
احد مليئة بالعاب وکتپ قدیة. 

ظن أن أمه لن تلقي نظرة تحت السریر ما انها مشغولة جداً بعملها 


وبجورج وبأصدقائها. 
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في ذلك امساء دخلت غرفته. 

-" أَعلم بأنك قلق علی صورتك الغالية يا ملاکي. لکنني أتیت 
لی البیت عندما کنت في امدرسة أخذتها من مکانها الذي وضعتها فيه 
وأخذتها معي لی العمل." 

-"الی البار؟" 

-" لکي أريها للناس." 

-" لکي تتباهین." همس 

-" عِفوا؟" 

-" وهل أُحبوها؟" 

-" قالوا باأنها رائعة. " 

-" والالوان... هل أثتوا عليها؟" 

-" أخبرتهم أأنني صممت لليستر بنطالین. وحدئتهم عن الأشخاص 
الذین کنت أتسکع معهم في المقاهي والمطاعم آنذاك في تشیلسي. 
معظمهم أصغر من أٌن يتذکروا أُسماء أعضاء الفرقة الذین کنت أعرفهم 
طبعاً. وکالعادة لم أعط نفسي ما تستحقه.بعضهم اقترح اقتراحاً جيداً 
حول ما یکن عمله بالصورة." 

-" ماذا تقصدين؟" 

-" کیف يکن الاستفادة منها للحد الأقصی. وبنفس الوقت سوف 
أخنيها ثانیة". 

وبدت مرتبېکة عندما نظرت ليه وتابعت: 

-" لن تبداً الآن ِحدی نوبات اممشاکسة والغضب ألیس کزلكی؟" 

-" لا طالما أنها في مکان أُمين. هذا کل ما يهمني. أعرف أنك 
تعرفین کیف تعتنین بالأشياء." 
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-" نعم " قالت بنوع من الریبة ثم ودعته. 

خفق قلبه بالکبرياء. ا جمیع ينظر لی الصورة. لقد کانت تلك 
النسخة التي رسمها وقد نالت استحسانهم في البار. لقد نجع. لم يشك 
أي أحد بشي». الکل سعداء» هو وأمه. 

لقد صار بشکل من الأشکال فناناً يقدره الآخرون؛ مع أنه لا یزال 


1 


مجهولا . 
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الفصل التامن 


عندما اتصل أبوه ثانية شرح له غابریيل أنه درس الصورة جيداً 
وفکر بأمرها. وهو مستعد الآن لکي يعیره |ٍياها: 

-" سأحضرها لك بعد امدرسة. اأستطيع أن أتذکر أین تعيش." 

-" اٍیاك أن تتجول هنا وهناك وبيدك هذا العمل الفني. قد تضيعه 
! ابق حيث أنت سآتي انا لآخذها. والآن هل نت متاأکد بأنك درستها 
بشکل کای؟" 

قبل أُن یکمل غابرییل کلامه کان أبوه قد أُغلق السماعة. بعد قليل 
في ذلك الصباح کان الأٌب يقف مبتسماً امام باب البیت. 

سأله غابريیل وهو يسحب الصورة ويقدمها لأْبيه:" ماذا ستفعل 
بها؟ " کان غابريیل يشعر بالذنب والاعتزاز في نفس الوقت. 

" سأعلقها علی ا جدار! غابریيل اٌنت ملاکي!" بسط الاب الصورة 
ونظر اٍليها:" أراها الآن حتی أفضل نما أذکرها." 

قبل أبوه الصورة. 

قال غابریيل: 

-" ألا تریدني أن أساعدك في تأطيرها وتعلیقها؟" 
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"لا شکرا." 

-" ولکن لیس لديك مطرقة". 

-" لا تقلق بهذا الشأن - سأتدبر أمري." 

-"وماذا نت مستعجل هکذا؟ ألا ترید أن نتحدث قلیلاً؟ 

-" في ما بعد. يېدو أن الاأُمور بدأت تتحسن. لی اللقاء". 

راقب غابرییل أباه وهو يبتعد علی دراجته والصورة في سترته. 

لم بتصل به مجددأًٌء وفکر أن أباه لا بد مشغول بترتیب حياته 
ا مدیدة. علی أیة حال. بعد بضعة أيام قامت هانا بتعليمات من امه 
باصطحاب غابریيل لی بیت أابيه حیٍث کان عليه أن يمِضي وقت ما بعد 
الظهيرة. 

بدت هانا التي وقفت امام الباب ا خارجي بردائها الأٌسود الفضفاض 
وحذائها الثقيل وقبعتها کأنها شخص آت من عصور أخری. ولکنها 
تتمتع بکبرياء عربي. وباحترام الذات. فکر غابریيل. صار الناس الآن 
وحتی الأکبر سنا يشبهون فرقة متسلقي جبال تائهة بشيابهم ا حفیفة 
وامناسبة لکل الفصول والمغطاة با جيوب والکتابات والعلامات. 

" هيا تعالي" قال لها وهو یساعدها علی نزول الدرج وانتبهي جیداً 
لثلا ألتقي في الطریق مع أي تاجر مخدرات. نادرا ما ذهبت هانا لۍ 
أمکنة أبعد من الأٌسواق في ا جوار. عندما أخذها غابريیل )لی موقف 
الباص ورآها حذرة ومتنبهة أمام جموع الناس اللامبالين وتعدد لغاتهم؛ 
صار يتحدث اٍلیها دون توقف. وکانت هي لا تزال مصرة علی )مساك 
يده. لا لکي تقوده کما استدرك وافا خوفاً من أأن تضيع. 

عندما رأی ما حوله من وجهة نظرها هي بدا له لوهلة أنه من 
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الأفضل أن بتخيل بأنه في کلکوتا ‏ لاحظ أن ا حافلة التي کان علیهم أن 
يستقلوها بصعوبة لا تتوقف الا عند |شارات امرور |ذ يبدو أن ساثقها لم 
يجد أي سبب آخر للابطاء. وکان يقودها رجل مسوس لا يتوقف الا 
عندما بصرخ أحد الرکاب طالباٌ ذلك. بينما الآخرون يستمعون لی 
الوسیقی بسماعات یضعونها علی آذانهم. أُو يتحدثون بصوت عال علی 
هواتفهم النقالة. وما تبقی من الرکاب کانوا يدمدمون بين حین واخر. 
انعطفت ا حافلة عن مسارها امعتاد بسبب ورشة صيانة الطريق وبدا أنها 
اتجهت لی غرب لندن بینما کان الرکاب يصرخون في کل مرة یرون فيها 
اشارة کتب عليها 'حويلة". 

کانت هانا تفتقر لی اللیونة في حرکتها. وعندما صارا في الشارع 
کانت تتلکؤ في سیرها وتکاد تتعثر بينما کان کل الآخرین يسرعون مع 
تيار المشاة, وکان أي تردد یکن أن يوقعها فتداس بالأرجل. حاول 
غابرييل أن يقف بینها وبين هذا الاحتمال. 

في الوقت الذي وصلا فيه لی منزل أبيه بدا عليها الانهاك. 
ولکنها عندما سمعت أٌناساً يتحدثون بلغتها وهم يهمون بالدخول أشرق 
وجهها وبدأت تتبعهم لی الداخل فطلب منها غابرييل أن تبقی حیث 
هي. 

-" لاذ)-؟" سألته 

-" قد یکون أبي بزاج سي" شرح لها 

تراجعت حزینة. لم یرد غابرييل أن تری أباه خوفاً من ألا تستطيع 
مقاومة |خبار أُمه بأنه کان يشرب البيرة. محاطاً بصحون السجائثر 
والأأطباق القذرة ومتلکاته الوحیدة وهي صورة أحد نجوم الروك القدامی. 
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أخذها ٍلی موقف الباص ورافقها لی الداخل وطلب من أحدهم أن 
پخبرها متی عليها أٌن تنزل من ا حافلة. ثم عندما بدت مضطربة وکان 
سعیداً بأنه لم یکن في مکانها انحنی وقبل وجهها. کانت يدها في يده 
فردت له القبلة بامتنان. لوح لها وهو يقف علی الرصيف وابتعد وجهها 
ا لخائف واختفی في الطریق. 

أُخيراً وجد نفسه يدفع باب غرفة أبيه. 

-" ها هو الابن قد جاء ! صاح الأب بُرح کان مستلقیاً في السریر 
بکامل ثيابه ما عدا البنطال یقرأ الصحیفة. " الغالي الصغير!" 

-" أنت مبتهج اليوم." قال له غابرييل " ماذا ستفعل؟ لی المتحف 
أُم السينما؟ هناك فیلم أرغب برؤيته." ثم وضع يده في جيبه وتابع لا 
تقلق لقد أعطتني أمي بعض الال" 

-" اذا ؟- هل تعتقد بأٌني لا أملك أي مال؟" 

-" ٍنها تعرفك أبي" 

-" وتعتقد بأني عديم الفائدة. اذا کنا سنذهب لی السینما 
فیمکننا ذلك. ی.کننا أأن نذهب لی أي مکان نرید - تقريباً." 

-" وکیف ؤلكی؟" 

-" ستری . أعطني بنطالي. هل لاحظت بأٌنه جدید؟" 

کان غابرييل یبحث حوله: 

:8 أین صورة لیستر؟" 

نهض أبوه بنشاط ولکنه انزلق فوق بضعة زجاجات بیرة ثم عاد لی 
السریر. 

ساعده غابريیل علی النهوض وقال له: 
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-" علی مهلك أبي. وفر سقوطك منشبات امسرح." 

-" عندما سأعثر علی الأرض وعلی حذائي سأريك أین هي الصورة." 

-" هل علینا الذهاب لی مکان ما لنجدها؟ لقد قلت لي بأنك 
ستعلقها علی ا لجدار." 

-" |ٍنها علی ا جدار. لیس هذا ا جدار بالضرورة ولکنها حتماً علۍ 
جدار. ا مجدار هو جدار ألیس كذلك؟ ام أنك متطلب فيما يتعلق 
بپجدرانك؟" 

-"أجل أنا متطلب فيما يتعلق بها. وأٌنا أحب أن تعلق متلکاتي 
علی جدران أعرفها." 

-" هل تريد رژيتها أُم لا؟" 

-" صرت أقل حماسأً الآن." 

کان الأب یرتدي بنطاله: 

-" یا لله مزاجك بائس." 

-" لقد وضعتني أنت في هذا المزاج ". 

-" ستکون بأحسن حال بعد قليل. هل لديك أي حشيش؟" 

-" أبي لقد توقفت عن ذلكى." 

-" هل أُجبرتی أمك علی هذا؟" 

-" لقد جعلني ا حشیش أهلوس. صرت أری أشياء غریبة. کراس 
وأشياء أخْری." 

-" أجل لقد أصبت بذلك في شبابي. مع أنه لم یکن هناك کراس. 
ما کنت لأرید ذلك. کراس؟ وهل تعاطیت ا حشیش الذي تعصل عليه من 
المدرسة أُم الذي اأززعه في البیت؟" 
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-" من هذا وذاك. کنت أفقد توازني وأحياناً أشعر بأنني لن أصحو 
بدا کما لو أٌنني..." 

-" هيا الآن لدینا عمل نقوم به." 

عندما خرچا لاحظ غابرييل الرجل ذا ا خف المعوج الذي هدد أباه 
یتکئ علی ا حائط. أومأْ برأسه وهما یران کما لو أنه يعرف کل شيء 
عنهما. 

بعد أن سارا مسافة قصيرة أوقف الأّب دراجته ووضع عليها القفل 
وسارا باتجاه مطعم هامبورغر یعلو واجهته ضوء نیون مکتوب عليه اسم 
الط ایر 

الفتاة التي کانت واقفة بالباب بدت وکأنها صديقة الأٌب وهي 
حييه وتقبله علی وجنتيه. 

-"أي نوع من الأُمکنة هذا؟ ما الذي نفعله هنا؟" 

-" سبيدي مدیر المِکان وصاحبه هو صديق قديم من أصدقائي. کان 
من امقربين لی الفرقة. عندما کنا نذهب في جولات کان يطهو لنا 
الطعام. کان بطيئاً جِدا لأٌنه کان لا يستطیع التوقف عن الکلام ولذا 
سمي سبيدي أي السريع. انظر ليه الآن یِرغ قفاه الطري الهرم بالکرا 
بينما نحن بالکاد تکسونا أي کریا!!!" 

نظر غابریيل لی سواح وشبان يمضون النهار في لندن یأکلون 
الهامبورغر الکبيرة ککرة رکبي. وا مخلجات ا مکسوة بالکرا التي قلأ 
الصحن وکاأنها جبل جلیدي. 

"ولکن آبې..." 


قال الأٌب: 
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افای اد 

کان سبيدي يسرع باتجاههم, رجل في أُواسط العمر له وجه شاب أمیل 
للشحوب. أُسنانه جمیلة ويرتدي الياب التي يرتدیها امراهقون الأمریکیون. 

-" هذا هو ابني." قال الأب 

17 1 قال سبيدي ثم أخذ يد غابرييل بيده ذات الأظافر 
الطلية وربت عليها. " نه أشقر. وأشقر جمیل وهذه الوجنات |نها 
ذباحة! من أین له بها؟" 

٩ 

-" وصدیق لیستر کذلك! بامکاني أن أفهم ماذا." 

ضحك سبیدي دون أَن بصدر صوتاً فاتحعاً فمه ودافعاً راښ الی 
الأمام فوق عنقه المجعد. اأدرك غابريیل أن سبيدي کان یضحك دائماً 
بحکم المهنة. وتلك الوضعیة کانت الأقل انهاکا. 

-" کیف حال العزیز لیستر." سأل سبيدي 

لاحظ غابرييل وهو يتفحصه عن قرب أن رأس سبيدي پېدو وکأنه 
موذج مصغر. لملامح ذبلت عبر السنین. 

-"لمتمرد اللطیف نفسهه" قال الاب ثم أردف:" أخبرتك بأنني کنت 
قد رأيته منذ بضعة أيام عندما أعطاني ذلك الشيء... کما أخبرتك". 

-" الشيء؟" 

-" الشيء امعلق علی ا ِدار". 

-" نعم نعم ذکرتني. لدي ما أخبرك به. انتظرني دقيقة". 

" بپاخوس بوجه مشدود " همس الأب بینما اختفی سبیدي فُجأَةٍ 
لیستقبل وجهاً جديداً بشفتيه 
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عندما عاد قال سبیدي:" تعالا !لی طاولة العملیات." 

صعدا درجاً لیصلا ٍلی طاولة وضعت في علیة يراقب منها المکان. 
مغطاة بأوراق ومجلات وبطاقات دعوة وأقراص کومبيوتر. أحضرت لهما 
نأدلة اخليټ بالفواکه وبيرة. 

' والآن " قال سبيدي وهو يفرك يدیه مع سأریکما. " فرغ صبري 
قال الأبٍ. 

- ' أٌنا لم أرها بعد لم اأرغب بالنظر ٍليها في غيابك". 

-" سوف تعجِبك " قال سبیدي." فهذه الصورة جیدة !" 

-" عفوٌ؟" قال غابربيل 

-" هدوء " قال الأب وهو يتناول کأس البيرة " انتظر من فضلك 
غابرييل وستری." ثم قال لسبیدي " |ٍنه لا يتحلی بالصبر." 

-" هذا أفضلء ولو سألتني فلیس هناك ما تکون مضطراً لانتظاره 
يستحق ا حصول عليه." 

توجه غابرييل لی جدار علقت عليه أقراص ذهبیة وسترات حفلات. 
قد یکون بعضها من صنع أمه. کما کان هناك صور فوتوغرافية وشاب" 
یلبس ثياب يوم السبت المبهرجة. يهدد شباناٌ کانوا أبطالاً مرة بنظر فتية 


ب‫ 
. 


و 

کان هناك صور لفرق أمریکیة ولأفلام. صندوق موسیقی قدیم. 
وعصارات فواکه قدية وارانب تتزاوج في !ٍناء زجاجي يدور باتجاه 
نقارب لاه . 

مالوسردناع افارنضر کشررجا النه :مات لر 
وکتب حتها " عمل فني حديث - ليستر جونز - رسم ليستر. 
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لقد اکتسبت أیضأً عنواناً جديدا:" العق الصحن نایجل". هکذا 
سموها لسبب مجهول. 

کان ذلك هو معرض غابرييل الأول: لأول مرة یعلق عمل فني له 
ویراه الناس. لکن غابریيل ما لبث أن شعر بنوع من عدم الارتياح 
وخامره شعور بأأن الفن یمکن أن يظهر أُسوأْ ما عند البشر. 

-" نها معلقة بشکل جيد ألیس كذلك؟ نه عمل فني." قال 
سبيدي 

رد الأب وهو يحيط سبيدي بذراعه: 

-" عمل فني رائع". 

-" طبعاً کل شي في سبلیتز هو فن. وأصلي" تابع سبيدي ثم 
أضاف:" لکن هذه أصلیة أکثر من بقية الأشياء الأُخری والتي هي أصلیة 
أيضأٌء !نه شيء مدهش. هنا. ومعنا غابرییل" قال سبيدي وهو يلتفت 
ٍلی الفتاة لتي حمل الکاميرا والتي حیتهم قرب الباب. 

صورت غابرییل وسبيدي والرسم معاً وا أَن الأب أراد أَن یکون هو 
کذلك بالصورة فقد صورت الأب وغابرييل والرسم معأ. 

قال الأٌب: 

-" هل ستضع |ٍحدی هذه الصور هناك سبیدي؟" 

-" قد أفعل اذا کانت الصور جیدة." 

-" لديك الکثير من الصور. ما تحتاجه هنا هو رسم بالأسلوب 
القديم لك واٌنت تنظر بروعة وجمال وجدیة." قال الأب 

-" هذه فکرة رائعة یکن لي کان أن يتصور ولکن من أین أحصل 
علی رسم لي ؟" قال وهو يتخذ وضعیة أخَيرة : 
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-" ابتسموا الآن مرة أخری یا شباب." 

خلال هذا ا وار بقي غابرييل صامتاً لا یحول نظره عن رسمه. 

کان يعلم بأن ليستر سيشعر با خيانة حين تعرض هدیة شخصية 
قدمها له دون أن يوؤخذ رأیه. لیس هنا فقط في اللیلة التي زحف فيها 
غابرييل لی غرفة أُمه وأخذ الصورة من تحت السریر وبقي مستيقظاً فاٍنه 
لم ينسخ الرسم کما هو تماماً. بل قام في الواقع بتحسینه قلیلاً هنا وهناك 
وأضاف بعض الأٌلوان وا خطوط وعدة زخرفات تجریبیة. قد یقول لیستر ٍن 
معظم الفن هو سرقة. وليم بورو قد یکون کتب بأن کل اللوحات مزيفة. 
ولکنهما لا بعنيان هذا حرفیً. قد لا تکون اللوحة ذات أهمیة خاصة ولکن 
غابرييل قام بتزویر توقیع لیستر- ورما بشکل متقن. 

امتهان ا جُرة مکن بالنسبة له لو لم یکن شدیيد ا څساسية. 
واتضحت له ا حقيقة لقد وقع غابرییل في مشکلة جدیة لیس مع سبيدي 
وحده بل مع أهله ومع لیستر. ولکن ماذا عن الشرطة. تلك کانت غلطة 
آرشي. آرشي هو الذي قاده لی فعل ذلك. لو لم یکن آرشي میت لقتله 
غابرييل بنفسه. 

تابم سبیدي کلامه: 

-" أنتم لا تعرفون أيها الشبان - صار الناس یأٌتون لی هنا لرؤیة 
اللوحة. معجبو ليستر ا حقيقيون ذوو الشعور الحليقة حسب تقلیعة 
السبعینيات. امشکلة هي أن ليستر کان شديد النحول في تلك الفترة 
فصاروا لا یأکلون بالقدر الذي اأرغب. ومزيد من الاأخبار السعیدة |(حدی 
الصحف الیومیة قد تکتب قصة عن اللوحة ما رأيك في هذا غابرییل؟" 

-"غابرييل. انتبه لما یقوله" قال له أبوه 
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-" هذا رائع رائع جدا" أجاب غابرييل 

تابع سبيیدي: 

- " قد يستخدمون |حدی الصور التي التقطناها الآن! سوف يندهش 
زملاؤك في المدرسة کثيراٌ ! ألست مسروراً؟" 

-" پلۍ أنا مبتهج" 

-" ولکنك هادئ کذلك " 

7 صحیع" 

فرد الاب: 

- نعم نه هادئ جِدا." 

-" هذا جيد. هکذا يجب أن یکون الفتی." قال سبيدي 

-" لست صغيراً جداٌ." قال غابرييل 

-" لا لا, طبعاً لا فسنینك تېدو عليك." 

-" صحيح " قال غابريیل 

-" ألم أقل لك أن سبیدي لطیف؟" قال الأب 

"يله 

عندما عادا لی الطاولة اأخذ غابریيل ا لجعة التي کان أبوه یتناولها 
وشربها. لکزه سبيدي علی کتفه " ما رأيك؟" 

" انا فخور جداً...بلیستر" أَجاب غابريیل 

احسن حسن؛ وأنا ایض" رد سبيدي 

" قل ا مق ألست راضیا؟ " سأله أبوه ثم استطرد:" یکن لي کان 
أن يراها الآن. اٍن هذه دیموقراطية. ألیس كذلك؟ وطبعاً مکنك أن تأتي 
وتجلس هنا وتنظر الیها في ايوقت تشاء." 


110116۳: 0166077 83 ۱7 1 1 1 0 ت‎ 00 1 ١١ 2) 


نظر غابرييل لی سبیدي وسأله: 

-" هل يأتي لیستر لی هنا؟" 

-" طبعاً, طبعاً لقد کان هنا قبل بضع سنوات. ولکني لا أستطيع 
القول بأٌنه زائر منتظم." 

تنهد غابریيل بارتياح. 

-" ولکن اصدِقا مھ ياتون. يتققدون الأشياء الخاصة په ها" 

عندما طلب طعاما لأبیه ومزيداً من الشراب لاحظ سبيدي وجود 
مقدم برامج تلفزیوني ومذيع مباریات يقفان في مدخل امطعم فترك 
الطاولة وتوجه |لبهما. حاول غابریيل أن یتنفس بارتياح أکثر ویستوعب 
فداحة ما حدث. 

" نت صامته قال له أېړه. کان يشرب وياکل بسرمة. قال وخداه 
منتفخان" هذا مجاني" 

-" هکذا؟ أنا أفک " 

-" ا حمد لله علی هذا. ان عينك ترف. هل تعرف ماذ|؟" 

-" هل حصلت علی سعر چید للوحة؟" 

-" عِفوا؟" 

-" هل حصلت أبي؟' 

لاحظ غابریيل ارتباك أبيه. لم یکن ينوي أن يزعجه. والواقع أن 
غابرييل کان یفکر أنه علی الرغم من کل شي» فقد حصل علی کل ما 
يريد. فلدی امه صورة لیستر ؛ وسبيدي كذلك. وغابرييل عنده الصورة 
الأصلية في غرفته. وأبوه حصل علی بعض امال. 

ثم فکر لا لیس ما توقعته أُو أملت به. اٍن سبيدي داهية. ولکن 
ما حصلت علیه أفضل من لا شي». انحنی الأب فوق الطاولة: 
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-" قد یکون العیش في بعض الحالات أکثر أهمِية من امفاصلة علۍ 
قطعة ورق" 

-" ما الذي ستفعله بامال؟ هل ستشتري شقة في بناء ما؟' 

-" شقة؟ رما مرحاضأًء أو نافذة- دون ستائثر " قال أپوه ضاحکاً 
بسخریة 

-" کم من الوقت سیبقی ا مال معك؟" 

-" لقد وفرت بعضه لك ولم يبق الا القليل." 

-" أین ذهبت به؟" 

-" طعام», شراب, ٍيجار السکن وهي مبالغ کبيرة. الأسعار باهظة 
هنا. لقد کانت أمك دائماً هي املسؤولة عن الأُمور امالیة. لم یکن لدي 
فکرة عن الأسعار." 

-" وماذا ستفعل الآَن؟" 

-" لقد استدنت المزید من ذلك الرجل. لم یکن لدي خيار. وأي 
شيء آخر کان ییکنني أن أفعل؟" 

-" وکيف سترد له امال؟" 

-" حقيقة لا أعرف. لقد تشاجرت مع صاحب البیت وطلب مني أن 
أترك املکان. سینتهي بي الأمر نائماً علی الأرصفة. واٍذا بحثت عني 
فستجدني أعزف في محطات المترو أغنية' شوارع لندن" أخشی أن تکون 

-" ألا تستطيع أن تتشارك بالسکن مع شخص آخر؟" 

-" لی متی؟ علی کل الأحوال الزوجات لا یرغبن بي" 

اذ| ؟" 
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-" یقلن بأن تأثيري سي ه! أنا! لقد عرفت هؤلاء الناس لسنوات 
طویلة وهن لا یرغبن بي في منازلهن! اسمع بني کل ما يريده الرجل مع 
الزمن هو قليل من السلام. ولسوء ا لحظ فاٍن أکثر حالات الذهن هدو ٣‏ 
تأتي من السعادة. وأٌنا بعید. بعید جداً عنها. علی اي حال اعتقد انه 
لا ينبغي علي أن أحملك هذا العبء. هل تقابل شخصاً آخر؟" 

-"لا أعتقد ذلك". 

-" |نها اِذن.." 

-" لا لم أقل ذلِك" 

-" بل قلت. أهو ذلك الرجل الذي کان في امنزل يوم اتصلت؟ هل 
تقابله دائماً؟ هل ينام في السریر الذي کنت أنام عليه؟ هل يضع رأسه 
علی وسادتي؟ " 

تنهد الأُب ثم قال:" أنا آسف لطرحي مل هذه الاُسمئلة. کیف 
ِکنك أن تعرف علی أي حال؟" 

-" أعرف. لقد کنت حت السریر." 

-" کت مافا؟" 

-" أنا أُمزح أبي." 

انحنی الأب |ٍلی الأمام مکشراً وواضعاً يدیه بین رکبتيه. 

-" أنت تشیر جنوني غابرییل. یا ٍلهي. وهل سینتقل للعیش في 
بیتي؟ هل سيأخذك أنت أیضاً ؟ یا الهي غابرییل. أنا حقاً لا أرید أن 
أعرف. لقد تم الغائي. کل الناس امقربين لي خذلوني. لقد خسرت کل 
شي ٠»‏ ابتهج. ‏ 

-" لا أبي." 
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-" أَمنی أنه يعتني بها. کم عمره؟ هل هو أصغر مني. وحيوي, 
هذا ما أتوقعه. یمکنها أَن تکون عشیقة جيدة أمك. کانت تغازلني من 
أذني ووجهي وبقیة جسدي وتجعل شعر رأسي يقف. ذلك کان عندما 
کانت تهتم وتکترث. ولکنها توقفت. کل شيء انتهی وبداأٌت ترتدي تلك 
الشياب الداخلية الکبيرة الرمادیة. هکذا هو ا حب. |نه نار عليك أن. 
تغذيها والا فانه يتلاشی. وحبنا قد تلاشی." 

لم يعلق غابریيل بشي- 

وقال الاٌب:" أية فوضی." 

أشاح الأب بوجهه فقدم له غابرييل مندیلاً مخط فيه. 

-" أوه أبي" 

-" اذا کنت ستستمر بالتفکیر بأني غششتك..." 

-" ولکني لا أفعل." 

-" بل دفعل» مکننا داثما آن تستعيد اللوحة." 

" ماذ)؟ کیف؟" سأل غابرييل 

-" لقد قال سبیدي أٌنه يمکنني شراؤها منه |ٍذا غيرت رأيي." 

-" لکن من أين لنا امال؟" 

-" سیکون علینا أن ندفع له أکثر قلیلاً لدئ سبيدي ِحساس سلیم 
حول عدة أشياء. والريح هو أولها. لا زال لدي بعض من آلاتي املوسیقية 
لدی أحد الأصدقاء. سوف أبيعها. وكذلك الدراجة." 

-" أنت حتاج لهده الأشياء" 

-" ولکن ماذا قد نحتاج لاستعادة اللوحة؟ حتی لو کان لدي 
اموناليزا في غرفة ا جلوس فلن أنظر ٍليها طوال الوقت. المسأْلة تتلخص 
بانني لا أعرف کم من الوقت ی.کنني تحمل وضعي هذا." 
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-" وقت لأي شيء؟" 

-" صدمات القلب, بدأت أفقد الأمل. أٌنا أحتاج لکل مصادري 
ولکني لم یکن لدي یوما أقل ما لدي الآن. هل تصدق بأُنك أُنت کل ما 
لدي! لقد أحببت دانما أن أکون معك. ماذا لم أُقکن من |نجاز أي شي 
في حياتي؟ کنت أفضل قضاء یومي معك بدل أن أعمل أو أن أشق 
طريق امستقبل. ولو سألني أحدهم من هو أفضل صديق لك لکنت قلت 
له أنت. يا |لهي!" 

-" أبي. أبي... لا تږكى" 

-" لنخرج من هنا لا أرید سبيدي أن یراني هکذا خاثرا" 

َ, صحیع" 

عندما انهيا طعامهما وکانا علی وشك الرحيل جاء سبیدي اليهما. 

- لقد نسیت أَن اأخبرك هناك شاباً هوابن أحد أصدقائي منتج 
السینما جاك أمبلير. الرجل الذي صنع فیلم " يوم سبت بلا نهایة" وکل 
تلك الأشياء العظيمة الأخری" 

-" نعرف. نعرف " قال الأب وهو يسح عینيه 

-"ذلك الفيلم هو أحد أهم الأفلام. الطريقة التي أخرج فيها ذلك 
القسم امتوسط من الفیلم واستخدام ا موسیقی..." 

-"جاك يحب الكعك الذي نحضره هنا. هل أکلتم منه؟ شير 
مسمرح لي أن أقم له التلجات |ٍنه مدمن عليها. ابنه یعمل ضمن فریق 
وقکنوا مؤخراً من توقیع عقد تسجیل وما لی ذلك. ولکنه لیس عازفاً 
ماهراً جداأً. عند حد معین تجده قد ضعف. انت تعرف ما الذي احدث 
عنه ريکی. کنا أنا وجای تعناول ليستر بالميمة وضر اسماف معنا. لقد 
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رآك جاك تعزف مرات عدیدة. وقد قلت له " ريکس يتردد لی هنا بشأن 
عمل ما. لقد ساعدني ریکس في بدایاتي." 

-" هل قلت له ؤلِكی؟" 

-" نعم؛ ألا تذکر منذ سنوات قلت لي مرة بأني سأصبع الاکثر 
حا في مجموعتنا." 

-" هذا صحيح. وأنت بالفعل کذلك, أنت أحد الکبار... کبار 
ا ملیونیریة في هذا الزمن." 

-" لطف منك أن تقول هذا ریکس." 

-" ماذا؟ هل تعتقد بأن کل من عرفتهم تقريباٌ لديهم من ا مال أکثر 
ما لديكی؟" 

-" را يتعلق الأمر بکونك لا تعمل ریکس." 

حاول غابرییل ان يخفي اېتسامته. تابعم سبيیدي:" اسمع. جاك 
يعرف. ولست أنا من أخبره بذلك. بِأُنك من املمیزین. وقلت لنفسي أنت 
لا تمانم الذهاب لی منزله وتعلیم ابنه بعض هارمونيات أٌلحان الروك..." 

-" لا أعرف کیف أفعل ذلك " قال الب " کما تعرف لم يعد الناس 
يستصملون الألات اوس قية اليوم؛ کل شي ه صار يععّمد علی 
الکومبيوتر. |ِضافة لی ذلك انا مشغول جداً هذه الفترة." 

-" واو. ما الذي يشغلك؟ سأل سبيدي ونظر لی غابرييل وهو 
يغمز قائلاً: " أفضل ققضية الوقت بالنسميمة علی البحث ع,:. لقمة 
العيش." 

-" هناك أُوبرا ما أعمل عليها حالیاً..." 

جاك سيدفع لك لیس هناك مشکلة حول هذا الأمر. وکلما دفع 
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أکثر ازداد تقديره لك. الا تسیر الأُمور هکذا دائماٌ؟ قال سبيدي وهو 
يعض علی شفتیه." سیکون ب|مکانك شراء دراجة أفضل". 

أ "و راه" 

وقف الأب " بامکان جاك أن يذهب للجحیم. لسنا یائسين کي نبداً 
البحث عن عمل يقیم اُودنا." 

-" ېل تخن کذللی." قال غابربيل " ألا تمسق ؟" 

خطا الب نحو الباب. 

-" یا الهي " قال سېیدي." من الذي بال علیی؟" 

-" لقد انفصلا هو وأمي " قال غابرييل 

هز سبیدي راننه:" هکذا اِذن." 

سال غابرييل:" أرجوك سيد سبيدي ما هو رقم هاتف ذلك الفتی 
الذي یرید دروساً في ا موسیقی؟" 

-" سوف أَعِطيك |ٍياه." ثم اقترب سبيدي منه " ولکن فقط اذا 
وعدتني بشي». أریدكی أَن تاتي لزيارتي." 

ب" نا و لِاا؟" 

-" أُوه! أنا أحب الشبان امباشرين الواضحين. یکننا أن ندردش. 
انا أعرف کیف هي الأأمور." 

-" قعرف ماذا؟ وأیة أمور؟" 

-" التشویش الذي يتعرض له الفتيان في مثل هذه الظروف." 

-" هکلذا ٍذن شکرا." 

کان سبيدي قد أحضر القلم فقال غابرييل:" سوف امر لزیارتك." 
أن الأمر يستحق زیارة." ثم کتب اسم الفتی ورقم هاتفه علی ورقة. 
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-" شک ثانیة." 

-" پکل سرور لديك أسلوب لطیف أراك قريباٌ". قال سبيدي 

کان سبیدي يبتسم له. تساعل غابرييل حين راه مبتسماً ما اذا کان 
يعرف القصة ا حقيقية حول لوحة ليستر. ‏ حسن ا لحظ لم یکن علی 
ارس ان واد اش 

جلس في الردهة في مسکن أبيه محاطاً بعدة رجال وکان الرجل ذو 
ا لف المعقوف الذي ادان أباه مالً یحرك مسبحة خرز طويلة. ومرة أخری 
هز رأسه محيياً غابرییل وأباه. 

کان الأّب قد اشتری عدة علب بیرة في طريقنا لی منزله. قبل أن 
یتمکن من الصعود لی غرفته والبدء بشرب البيرة أأخذه غابرييل من يده 
!ٍلی الهاتف وطلب منه أن يتصل بالمنتج السینمائي. 

-" الآن؟ وفماذا الآن " ظل یردد 

" و اذا لیس الان؟" 

-" نه رجل ذو شأن. يذهب لی لوس أنجلوس مع نجوم السينما. أو 
!لی أمکنة أخری لن يیقی هنا. " 

أخرج غابرييل الورقة من جیبه وطلب رقم الهاتف وأعطی السماعة 
لی ابيه. 

-" مؤسسة الفیلم العظيم- ألو. أُلو.." رد صوت 

-" قل لهم من اٌنت " ألح غابرییل 

-" ريکس بانش یتکلم " رد أبي 

-" من؟ هل لك أن تقول لي ما الذي تريده تمامً؟" 

-" غيتار وأُوتار" 
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-"عفواً؟ 

لدهشة أبي وخيبة أمله فقد کان يتحدث لی جاك نفسه الذي 
أجاب:" انا مسرور جداً لأأنِك اتصلت ریکس " 

قرب غابرييل أذنه من الهاتف کي يسمع ا حدیث وکیف کان جاك 
مهتمآً. کان یقول بأنه قد مضی عدة سنوات منذ رای أباه آخر مرة علی 
امسرح مع لیستر. 

" کان ذلك صوتي" قاطعه أبي. " لقد غنينا مع لیستر وأنا." 

-" أمر لا یصدق! لا زلت استمع لذلك التسجیل |ٍنه في سيارتي. 
أرجوك هل تستطيع امجيء |ٍلینا بعد الظهر لتساعد ابني ؟" 

-" سأفعل " قال بي ولکنه بدأً يشرح بأٌنه یعمل علی أوبرا جدیدة 
عن اعادة الخلق. 

-" أوه" قال جاك شکراً علی اتصالك هل أٌنت متأکد اما بأنِك 
مشغول؟" 

لکن غابرييل شد علی يد أبيه وآله لی أن وافق علی |عطاء ابنه 
الدرس الأول اليوم. 

سر غابریيل. وکان هذا يعني بأنه سيرافق أباه کي يتأکد بأٌنه لن 
بفسد الأشباء عن عمد. 

-" ماذا تزعجني بهذا کله؟" سأله وهو یصعد الدرج عندها لاحظ 
غابربيل أن أباه قد ثمل عند سبیدي. 

-" أحتاج للراحة طا ما أنه لدي سریر" 

-" الراحة ؟ لکنك لم تفعل أي شيء." 

-" رؤیة سبيدي تشعرني بالضعف." 
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قد یکون أبي شاعراٌ بالضعف ولکن قرب سریره کان هناك صندوق 
برتقالي فبه اوراق ملتفۀة. ونظارات ودفاتر ملاحظات. رفس اښ 
الصندوق. 

-" لعنة الله علی کل شي - لن أذهب لی أي مکان!" ثم قمدد 
علی السریر وأغلق عينيه. علی الأرض وعلی مرمی من يده کان هناك 
علبة بيرة مفتوحة." تصبح علی خير. أعتذر عن کل شي يا طفلي 
امدلل. أطفئ النور. سامحني وقبلني." 

-" لن أقبل تافهاً مشثلك" 

-" والدك أأصبح الآن تافهاً أحمق؟" 

-" نت کذلی." قال غابريیل 

-" أقنی لو کان لدي القوة لأجلدك ! والآن اغشرب عن وجهي ولا 
تغلق الباب بقوة لأن مفصلاته قد تقع وسیکون علي أن أدفع ثمنها! ' ثم 
ابتسم الأب بینه وبین نفسه وصار يغني:" فالهالا... أنا قادم اليك!" 

ثم غرق في شخیر عمیق. کان غابرييل يعرف بأنه لن بستیقظ في 
الوقت امناسب لیعطي الدرس. ترکه ونزل. کل خطوة يقوم بها وتبعده 
عن امنزل کانت تسبب له القنوط. آرشي کان مضطباً لم یقل شين 
لکنه لم یکن راضيآً. أراد غابريیل أن يذهب لی البار حيث تعمل أمه 
ویطلب منها أن تخرج أباه من السرير. لکنها غير مستعدة لذلك. لقد 
سئمت منه وتځلت عنه. وکذا الآخرون. 

انتظر غابرييل في موقف الباص. سیبدأ بالعد حتی المثة. واٍذا لم 
يأت الباص فسیعود. بد بالعدء شرد ثم أعاد الکرة. وقرر أخيراً أن 
يقوم بذلك بشکل عکسي. جاء الباص صعد ای الطابق العلوي. لم 
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164 ٧٢٢٢ ۴آمن-(‎ ١٩١٩ 


يستطع العودة لی البیت أو التفکیر بشيء آخر. کان الباص قد بدأً 
يسرع عندما قررغابریيل أن يقفزء فوقع وتأذت رکبته ويداه. ومر بذهنه 
بشکل سريع کیف أنقذه أبوه منذ بضعة أشهر عندما کان في " امقر 
السري". 

عاد ورکع عند سریر أبيه وصار يتحدث اٍليه. کان پېدو مرتاحاً جداً 
لأول مرة منذ شهور فلم يشأ غابرييل أن يزعجه. 

-" انهض. يِکنك أن تنام في ما بعد." 

ربت الأب علی وجه غابریيل وقال له:" الآن هو " في ما بعد" کنت 
أعلم بأنني في مطار. لکنهم لم يسمحوا لي بالصعود |ٍلی الطائرة 
فصرت أبکي. علی الأقل أنا لا أشعر بالبؤس عندما انام " 

-" هل تعرف ما الذي تقوله أأمِي؟" 

-" ومن یبالي؟ يما تقوله؟" 

-"تقول بأنه لا نفع منك. وأنك ضائع» وکسول وبلید. أي مستقبل 
سیکون لي وأنا أُتطلع ٍليك جالساً علی مؤخرتك تشرب طول اليوم؟" 

-" هل قالت ذژی؟" 

-" تقول بأنها لا تستطيع أن تراك اذا کنت ستحبطني بيأسك 
ورثاء واتك." 

-" أکيد أنها تقول هذا. فهذا ما یقوله ا جمیم." 

-" نا لا أقوله. لو لم یکن لي أب حقيقي يرعاني فمن الذي 
سیعتني بي؟ لا زلت أُحتاج لك أبي. أریدك أن تفعل هذا من أجلي." 

-" وما هنا" 


-" أن تذهب لی جاك کما رتبت." 
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-" أنا لست في مزاج جيد لذلك. أنت تعرف حالي غابرییل." 

-" صوف تتحسن عندما تصبح هناك. نحن نحتاج الی الال..." 

-"و اذا یيدو عليك القلق؟" 

-"حماقتك تسبب لي القلق! أعطني مشروباً." 

-" هيه. ضع هذا من يدك ! نه الشروب الأقوی سوف تتقياً ! علی 
مهلك أيها الصغیر. لا أحب أن أراك بهذه ا حالة." 

-" اٍذن لن أغادر قبل أن تنهض." 

-" حسناً حسناًء هکذا |ٍذن. ضع البیرة من يدك." 

-" انهض اٍذن." 

-" انتمظر..." 

نظر غابرييل لی أبيه ینهض ببطء وکأنه یکتشف للمرة الأولی بأن 
له جسدأً. عندما وقف علی قدميه ارتسمت علی وجهه علامات الرضا. 

بدأً أبوه يلقي بڅيابه هنا وهناك. 

-" ساعدني یا بني علی يجاد شفرة ا حلاقة. لن أجز عنقي. مع 
أنني کنت أفکر بذلك في الأيام اماضية. سأحلق ذقني. أنت الشخص 
الوحید الذي یکن أن أفعل ذلك من أجله. لن أقبل أیة أوامر من أي 
شخص آخر!" 

ذهب غابربیل لی الصالة ليستعير مکواة. ثم قاما مع بکي 
قمیص الأْبٍ. وهما یمسکان به ویرتبان الأکمام ویلفانها کمکتشفين عثرا 
علی شي لم يسبق أن رأياه. 

-" من الأفضل أن تنظف اأسنانك." قال غابرييل 

-" رائحة فمي کريهة؟" 
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-" لیر کيټ عکرب ورالحتك کرائتحة السيكف." 

"زا الرری اند رول 

"لا لیس الیود" 

کیف تشعر الآن ؟" سأله أبوه 

-" أحسن قلیلاً." 

غادرا الشقة قبل الوقت المحدد بکثیر کي ينح أباه وقتاً )(ضافياً 
احتياطیاً کما کان یفعل أبوه عندما کان يرافقه لی المدرسة. وهذه امرة ذهبا 
سیر علی الأُقدام مع أٌن أباه کان یحمل الغيتار لکن المکان لم یکن بعیدا. 

کان أبوه يتشکی طوال الوقت ويتذمر مثل فتی نکد. 

-" ماذا یرغب أي شخص أٌن يتعلم الغيتار؟ العزف هو لا أکثر من 
لعب. لقد تعلمت انا نفسي من التسجیلات." 

-" علی مهلك في ما يتعلق بفلسفة الأمور." اقترح غابریيل ' 
تذکر دائماً ا حنيهات امخمس." 

-" امال لیس کل شي». کل ما هنالك أنني لم أکن بحالة جيدة في 
الأّيام الأخيرة." 

-" ستقول لي بأٌنه کان لديك ألم في البطن." 

-" المرء لا يتعلم الا ما یرید أن يتعلمه. تماما کما أَنك لا تستطيع 
أن تجبر أحدا أن یأکل." 

أجابه غابرييل بسرعة: 

-" رها يیِکنك أن تعرفهم علی أطعمة لم يسبق أن أکلوا مثلها." 

شجع هذا ا جواب الأب ولکن غابرييل کان یری أن کبرياءه قد مس 
!ِذ يضطر ممارسة مشل هذا العمل. کان يعرف بأٌنه يفضل أن یری نفسه 
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موسیقیاً لامعا . بينما التعليم هو موت ابداع و!شعاع فنان موسیقی 
البوب. بشکل من الأشکال کان لا بد من |ٍقناع الأّبٍ أنه من ا ممکن أن 
تعلم وتکون موسیقياً تعزف وتغني في الوقت نفسه. 

وقف الالنان خارج منزل کبیر ذي بوابة حدیدیة. مشل شخصين 
مهمشين امام قلعة من العصور الوسطی. أمسك غابرييل الغيتار بيد 
وبالأخرۍ اك بد يه خرفاً من آن تسل ارا 

کان الأب ينظر |لی المنزل:" انظر کم هم مترفون وأنیقون. لا بد أنهم 
بنظفون ثياب نومهم علی البخار." 

فتحت البوابة اوتوماتيکیاً. وصاح صوت آلي صادر من جهاز 
اتصال داخلي غیر مرئي -" أيها الزوار الرجاء ادخلوا الآن." 

في ردهة الاستقبال کان هناك صف من ا حدم الشرقيين یلبسون 
ثياباً بيضاء لها أزرار ماعة. قکن غابریيل أن یری عليها صورة أبيه 
معکوسة ومشوهة. بوجهه القلق املضطرب. بعد أن قام رجل يرتدي بذة 
سوداء باعطاء التعلیمات کان ا حدم یقفون وأیدیهم متصالبة أمامهم کما 
لو کانوا عراة ویحاولون |خفاء مناطقهم ا حمیمیة. 

نظر غابریيل لی الدرج امنحني وتخيل امرأٌة ساحرة تلبس ثوباً 
أبیض طویلاً تجره خلفها وهي تنزل الدرج. حولهم کان ا جمیع مشغولین 
وکأنهم یعملون في کوالیس دار أُوبرا. المساعدون ومساعدو امُنتج کانوا 
يسرعون بين الغرف الواسعة التي تحتوي أثاثاً من امخمل وا خشب المطلي 
بالذهب. ومليء بالشمعدانات امعقدة. لا بد أأنه کان يقام حفل للشياب 
التنکریة الباهظة ېا أن فتيات صغيرات تلبسن ثياب الأمیرات وفتيان 
بشياب قراصنة کانوا يدخلون ترافقهم مربیاتهم. 
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کان کارلو يکبر غابریيل بعامين. جاءت به |ٍليهم- أو بالأحری 
دفعت په - امرأة خمن غابرييل من خلال معرفته بالقصص الغوتیة بأنها 
مربیة. تخلصت من الفتی کما لو کان شا رمته عنها ولو کان مسموحاً 
لکانت بلا شك رفسته بقدمهاواختفت بنوع من الارتياح والکراهية. 

کان کارلو نحیلاًء. کشیف الشعر. وتعابير وجهه عدوانیة. یرتدي 
قميصاً علبه صدفات بحریة وبنطال جينز عريضاً وکانت قدماه حافيتبن 
وقذرتين : 

" کیف حالك اليوم؟ قال الأْب " هذا ابني غابریيل |ٍنه يرتاد مدرسة 
شابمان العلیا هل تعرفها؟" 

په 

-" أي مدرسة ترتاد ؟' 

-" لا أرتاد أي مکان... لو کان الأُمر بیدي." 

ايتا اغیزا قال الفتی :" وشم؟'" 

-احسن. أُين؟" 

-" حول موؤخرتي وعلی خصیتي" 

-" هکذا " قال الأب:" هذا مر مهم لیس هناك کئثيرون 
سیستمتعون با يجري هنا." 

-" اوه وکیف عرفتم ذ لك ؟" 

-" حقيقة نا لا أعرف. فأنا لست رسام وشم ولکني أعرف العزف 
علی الغيتار قلیلاً." 

لا شك ان کارلو کان حسن التربية ولکنه کان عاجزاً عن نطق 
کلمتين متتاليتين دون أن يزمجر ويهمهم بينهما وکان عاجزاً عن النظر 
في عیني أي کان. 
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-" من هنا علی ما أعتقد " قال کارلو بعد أّن کان ثلانتهم یدورون 
في المکان. ثم توجه لی غابریيل قائلاً:" وهل ستأٌتي أنت أیضاً؟" 
-" وهل تریدني أن آتي:" همس غابرييل 


-" هذا عائد لى." 
ثم بداً کارلو بصعود الدرجع. 
همس الاأب: " انها تربية امدارس العامة. خصصت احدی هذه 


امدارس للآ5باء اموهوبين. علی الأقل لدی الطبقة العاملة آداب سلوك. 
ووازع أخلاقي کذلك. أنا آنسحب من هه امهمة" 

انتظر قال غابريیل وهو .سك بأبيه بکلتا يدیه. تعال لنلق نظرة 
علی الأقل. 

مق غابريیل وأبوه بکارلو وصعدا السلم ووصلا لی غرفة معيشة 

بیرة تطل علی نهر التایز. ثم وقف الفتی مديراً ظهره !لی خزانة کتب 

ودفعها بُؤخرته. عندها انفتحت الخزانة ببطء علی بقية الاأقسام امخاصة به. 

خلف ا لحزانة کان لدی کارلو ثلاث غرف للشياب ومطبخ وحمام. کان 
مکاناً غنياً صنعه الفتی لنفسه. بین أکوام الشياب والمجلات والأقراص 
امدمجة لاحظ غابرييل الکومبيوتر ومجموعة طبول وعدة غيتارات وعلی 
مبعدة منها بيانو کبیر ماع. وکان هناك سلة فیها عدد کبیر من نظارات 
الغ 

جلس کارلو لی النافذة مدیرا لهما ظهره وهو يحرك رقبته. 

" هل تريد أن تعزف شيئآ... علی الغيتار؟" سأله الاأب أم أنك 
ترغب بفعل شيء آخر فالأمر لدي سيان" رمق غابریيل أباه فتابع الأٌب: 
" افعل ما تشاء فهنذا الوقت مخصص لك." جلس ينظر لی الفتۍ 
منزعجاً ومعطفه لا یزال مزررآً. 
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هز کارلو کتفيه بلا مبالاة. 

ادرك غابرييل الوضع. وبدأأ يتساءل لی متی سيحتمل أبوه هذا. 
!ۀ! خرج فستکون النهایة وستنتهي فرصته في التدریس خلال عشرین 
دقيقه. 

لم یکن لدی غابریيل أیة فکرة عن نوع العمل الذي یکن أن يزاوله 

أبوه. صحيح أنه کان عازفاً ویکنه أن يحك أذنه او ظهره في نفس 
الوقت الذي یعزف فیه. ولکن هذا لا يعني أبداً نه قادر علی تعلیم أي 
کان ببراعة فائقَة. 

أأخيراً قرر کارلو أن یقول شیئاً:" هل تعرف ما أُنت؟" 

-" ما أنا ؟" قال الاب " لقد کنت أحاول معرفة ذلك منذ سنين". 


افغالۍ ات 

فقال الأب:" انا اُنتظر ولکنك لا متلك ا جرأة لتقولها أيها الرجل 
الصغیر. واذا فعلت فستزعجني ولکن علی الأقل سنرقص .۱061/1011 

"-أنت عرص" 

التقط غابریيل أنفاسه ونظر لی أبيه 

قام الأٌب بفتع غطاء الغيتار وبداً يعزف ما بدا أنه من فولکلوري 
لطیف 

-" ما رأيیك؟" سأل الأب. 

-" عرص نن" 

کرر الفتیۍ 

-"هيي نت" قال غابرييل 

-" ماذا هنالی؟" رد الفتی " هل لديك ما تقوله؟" 


1101166: 0166607 170 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


-" أبي" قال غابرييل 

فقلده الفتی: 

خو 

-" هل هذا أبوك؟ أيها امدلل " 

توجه غابرييل بنظره لی زجاجة کولا موضوعة علی الطاولة حرك 
أصابعه ثم طقطقها. کارلو کان یسخر منهما وینخر. وقف غابريبیل وهو 
یتنفس بصعوبة. فوقف کارلو أیضاً وتحرك کل منهما باتجاه الآخر ووقفا 
وجهاً لوجه. 

" يه " قال کارلو 

' ييه " رد غابرييل 

قال الأب:" اجلسا أُنتما الاثنان غابرييل وأنت أیضاٌ کارلو اجلس! 
والآن ليهداً کل منکماء امکان هنا خانق". 

عندما عاد الصبيان لی مکانيهما وضع الأبٍ الغيتار جانباً ونظر 
حوله وعیناه ترفان. لم تکن الأُمور تتحسن کما أنها لم تکن سویة. 

لقد عزفت تلك الأصابع مع لیستر جونز في حديقة ساحة مادیسون 
ولشلات ليال متواصلة. في تلك الأيام قلبوا المکان رأساً علی عقب. لا 
أحد غيرهم کان بثل براعتهم. 

خلم الأب معطفه ووضع زجاجة الکولا في سلة ا مهملات وأخذ أحد 
غيتارات الفتی الکهربائية ثم التفت لی کارلو وقال له:" کارلو قل لي 
ماذا تسمي هذا؟" 

-" بعض الناس يسمونه غيتار" 

بداً الأٌب يداعب الاأوتار وسمع صرتاً خفیفاً 
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-" ما هذا بحق ا ججحیم فأر یبکي ؟" قال الأب 

فرفع الفنتی کتفيه هازاً:" سمه ما تشاء لا شيء من هذا يعنیني". 

وقف الأب 

کان والد غابرييل غالبا رجلاً متوسط العمر وعاقلاً. لکنه في هذه 
امرة خطا لی الوراء وضرب أحد مکبرات الصوت الثمینة بقدمه وبداً 
يدمدم وهو يتذکر أيام الروك ثم رفع الصوت لی حده الأقصی وبداً 
يضرب علی الأوتار. اخترقتهم عاصفة من الأصوات وکأنها سهم ناري. 
النتی الذي کان قد جلس علی سویة الأْب بدا وکأنه قد اهتز بفعل 
الصوت. 

" ماذا الهسس؟ " قال الاب " اٍنها موسيقی الشيطان. أو تصبح 
کذلك عندما تعزف بشکل صحيع." 

عزف لحن بلوز. أحد الأان امفضلة لدی غابرييل. وکان الأب بخبط 
الأرض بقدمه ویغني. لم یتمکنوا من سماع کلمة واحدة بل کانوا یرون فمه 
يفتح ویطبق. کان یېدو وکأنه أحد أعضاء فرقة بیکون وهو يصرځ. 

هرع لی الغرفة اثنان من ا دم مصعوقين وکأنهم قد هوجموا بوابل 
من الرصاص وأيديهم تسد آذانهم. وبذلا جهداً لاغلاق النافذة وليتأکدا 
من اسدال الستائر. ثم خرجا والأرض تهتز وهما يصرخان. 

أأخذ الفتی غيتاراً آخر ورفع الصوت وأخذ یهز رجله ويدورها امام 
مکبر صوت آخر. عليك أٌن تتعلم علی الأقل بأن العدوانیة ضروریة في 
الأداء ا حي- وبداً يعزف مقلداً استاذه عن بعد. 

کن الفتی من )صدار صوت لائق وعنما توقف الب يعد أن ضبط 
الايقام. استلم الفتی اللحن. 
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وبينما کان الأب يهيء ا و لکارلو کي يعزف معه دون أٌن يجبره 
علی فعل أي شي أدرك الفتی أنه قادر علی ذلك. وعندها کان من 
المکن لغابربيل أُن يجلس مسترخياً لیقضم أظافره ومضغ خدیه. 

لم يسبق أن قلق غابربيل علی أي شيء کما قلق بشأن لوحة لیستر. 
ولم یکن علیه أن يتخذ أي اجراء في الوقت ا حاضر. قد لا یعرف ليستر 
أي شي عن مصیر اللوحة حتی وقت طويل. وحتی عندهاء قد لا يدرك 
اّنها مزیفة. قد یکتب رسالة لی لیستر في امستقبل. لدی أبيه العنوان. 

عندما وقف غابرييل يستعد للمغادرة مع أبيه لاحظ ولدهشته أن والد 
کارلو کان یقف بالباب. کان امنتج السینمائي قصیر القامة, اصلع. ومنفرج 
الأساریره يلبس بنۀ أَنِيقة ډون ربظه عنق والزر الأعلی لقميصه معثره: 
وکانت حنجرته تتحرك مع اٍيقاع اللحن. وبدا وکأن رأسه يکاد ينفجر. 

کان والد غابرییل قد شرح له بأن جاك آمبلر رجل أعمال مشغول 
جداٌ وکان يدعو الناس الذین يسعون |ٍلی الاجتماع به لیلقاهم في سيارته 
وهو في طريقه |ٍلی امطار أُو أُن يسيروا حول مسکنه وهو یي.مهشي. أُو 
لیرافقوه عندما يتناول غذاءه أُو يذهب |ٍلی ا حمام. 

" شکراًٌ جزیلا" قال جاك وهو يرافق غابریيل وأباه لی الطابق 

الأرضي ثم سحب بعض الأُوراق امالیة من محفظته وقدمها للاب قائلاً:" 
أنت تستحق هده. لقد تقمتعت بذالك کثيرا وارحت له." 

التفت الأب ونظر ليه متوتراً من احتمال أن يلمح شيئاً من التکبر. 
ولکن لم یکن هناك أّي تکبر. بل کان الرجل ينظر ليه نمتناً. 

قال جاك بهدو.:" أرجو ألا یکون کارلو قد قام بشيء منفر أُو 
عدواني هل فعل؟ ". 
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-" مل ماذا)؟" 

-" آه... أُنت تعرف... کأن یقول لك بأن الدهر قد عفا عليك" 

-" لا " رد أبي لم يذکر أي شيء من هذا." 

-" لقد ارحتني. فأٌنا عاجز عن اٍيجاد اللغة امناسبة للتواصل معه. 
نه ابني الوحید. وهنا فظیع: للفتی تهيؤات غریبة." 

ز01 ء 5 ء 

-" عندما يخلد لی النوم يعتقد بان ذبابا يسير علی جسمه. وان 
رجال الشرطة يراقبونه. أرسلناه لی معا جة معروفة تلك التي ألفت 
الکتاب دیدي اوسغود. هل سبق وقابلتها؟ يېدو لي أن کارلو قد تعلق 
بها کثیراًء لکنها لم تشفه. اٍنه لا يتعلم أي شي والشيء الوحيد الذي 
يهتم به هو ا موسيقی. تجده طوال الوقت ما يعزف أُو يستمع لی 
الوسیقی. ان ا موسیقی تحسن من مشاعر الناس لیس کزژی؟" 

-" لقد کان هذا تأثیرها علي دائما" 

-" ارجوك هلا جربت معه هذا ؟" 

-" أجچرب ماذ| ؟" 

-" أن تعلمه أشياء - أي شي تعرفه - من خلال اموسیقی." 

-"بودي أن أساعدك جاك. ٍنك تطريني وما لی ذلك. ولکني لم 
يسبق لي أن قمت بثل هذا العمل. وأنا غیر مؤهل له." 

-" لا أکترث بهنذا الأمر. لقد أحب الفتی ليستر لسنوات طويلة. 
نه لا يظهر ذلك. ولکنه کان منفعلاً جدا عندما أخبرته أنك قادم. سوف 
يراك أنا واثق من ذلك. أرجوك امنحه فرصة أخری - فقط لبعض 
الوقت. واٍذا لم تنجح فلن نخسر شيٌاً." 
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-" هذا غريب. فأٌنا أعرف کیف يشعر الفتی. لقد بقیت لسنوات لا 
أکاد أتفوه بکلمة ولم أکن أحب أن يقترب أحد مني. کانت ا ملوسیقی 
الشيء الوحید الذي يعبئ رأسي. دعني أفکر بالأُمر." 

سار أبي مبتعداً وبدا کأنه یفکر قلیلاً مع أأنه کان يعبث بشعره. 
راقبه جاك وغابریيل. في النهایة وافق أبي علی المجيء ثلاث مرات في 
الأْسبوع لیعطي الفتی دروسأً. 

-" لا ادري ما الذي سأفعله بالضبطء ولکني لا أمانع من تعليمه 
بعض الأشياء التي أعرفها." 

-" أنا سعید " أجابه جاك وهو يصافحه " أرجو أن تأتي لتناول 
الغداء وسأدعو بعض الناس الذین قد حبهم. هل يستطیع سائقي أن 
یوصلکم لی أي مکان؟ نه في خدمتکما کلیکما." 

-" لا شکراٌ قال ریکس قبل أن یقول غابريیل أي شيء نحن نحب 
السير في الشارع لقد اعتدنا أن تبقی أقدامنا علی الأرض." 

عندما سار غابریيل وأبوه وانعطفا رکض کارلو خلفهما ووضع 
تسجیلات لأفلام أبیه في يد غابرييل وهمس له:" نه جيد. أبوك هذا." 

-" شکراً لك " قال غابرييل 

أشعل الأب سيجارة وسارا مبتعدين في الهواء البارد المنعش. 

-" أنا متفاجئ أنك لم تصفع هذا الفتی وترديه أرضاًء لقد کدت 
أفعل انا ذلك " قال غابرييل 

-" لاحظت ذلك کان بامکانك أن تتغلب علی ابن العاهرة التحيل 
ذاك بسهولة. ولکن لو حصل وضربته بتلك الزجاجة علی رأسه لما ترکت 
انطباعاً جيداً لدی أبيه." 
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٢" 

-" أنا لم أُنزعج منه أبدا. انا سعید أننا ذهبنا ولکنني منهك. لن 
أقکن من القيام بکل ذلك مرة أخری حتی لو دفعوا لي. سأتصل بهم 
وأقول بأنني مهاجر لی أفریقيا." 

-" لالن تفعل. نحن لم نخض کل تلك الصعوبات من أجل لا 

-" هل تعرف ماذا يصبح الناس مدرسين؟" 

-" حسب قجربتي لأنهم يحبون أأن يصغي الآخرون لهم." 

-"هذا سبپ وجیه ١‏ کان لديك ما تقوله ", 

عد أبوه ا مال ثلاث مرات ثم صفر وقال: 

-" لقد أمضیت کل تلك السنين اُوزع أفکاري في احانات مجانأ!" 
ثم تابع:" هل تعرف عندما بدا هذا الفتی يشتمني تذکرت ان أمي کانت 
مدرسة ابتدائي. لقد کدت أنسی هذا بشکل من الأشکال. کانت تکرس 
نفسها لهذا العمل. ونادراٌ ما کانت تتواجد في البیت وعندما تفعل 
کانت تحضر دروسها لليوم التالي. وکنا نرکض مع تلامذتها السابقین 
هنا وهناك في امنزل نلوح بأیدینا ونقول مرحباًء وعندما کنت أذهب اٍلی 
الدرسة کان هناك دائماً تلمیذ ما مسك بيدها. لطاما کرهت ذلك." 

-" لاف ؟" 

-" أردتها أن تکون لي وحدي. ولکنها کانت بارعة في ذلك 
الشيء: أن تجعل الأطفال الآخرين يشعرون بأنها لهم." 

-" کیف کانت تفعل ذلژی؟" 

-" بأن تکون فعلاً لهم. بأن ترفض السلطة " تابع الأّب حزيناً " لم 
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أفکر بها منذ زمن طويل. هل تصدق ؟ انا أقعدث عن زمن مضی عليه 
أکشثر من أربعين سنة. رما بعد أربعين سنة بعد أن أکون قد مت بزمن 
طويل ستتذکر هذه اللحظة. أنا دائماً أتسا مل تری کیف ستتذکرني. رما 
ستضعني في فیلم أُو ما شابه. من یمکن أن يدي الدور باعتقادك؟ ما 
رأيك بروبرت دینیرو؟" 

-" ألن تگون موجوداً عندما أصبح مسنأً؟ أریدك أن تبقی للأد". 

-" أجل أعرف. سأحاول أن أبقی أطول مدة مکنة. وکل ما هنالك 
هو أني آمل أن أموت قبلك. سیکون لك ابن وستخبره عن مغامراتنا 
مع ا حماقات التي کنت ارتکبها... وکیف قمت ببیع لوحتك... وکیف 

او 

-" علی کل حان الوقت لتناول بعض الطعام ؟ يبدو أن الأمور بدأت 
تتحسن قلیلاً. يجب أن نحتفل ألیس کذلكی؟" 

أخذ غابربیل لی مطعم ایطالي فخم وأکلا ا ملعکرونة وا مثلجات 
حتی الامتلاء . 

کان يوماً حافلاً بالشاغل ولکن ولدهشة غابرییل لم یکن أبوه 
منهکاً. لقد أعاد له التعليم حيويته. حتی أن غابرييل نفسه استطاع أن 
يصرف تفکیره عن اللوحة. لقد کانت معلقة علی ا جدار في مطعم 
سبلیتز لکن لیستر لم يذهب لی هناك. 

في ما بعد وهما في الطریق قال غابرييل " سوف تسر أمي" 

-" رم" 

" من کونك بدأت تعمل بالتدریس" 
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-" هل ستخبرها؟ 

-" سیکون من الأّفضل أن تفعل أنت بنفسك" قال غابرييل " انها 
لا تنفك تقول لي بأن هناك أُمراً هام تريد أن تحعدثني عنه ولکنها لم 
تفعل بعد. " 

-" وهل تعرف ما هو هذا الأمر؟" 

رفع غابريیل کتفیه بلا مبالاة قائلاً:" امستقبل علی ما أعتقد. أبي 
ماذا لا تتردد علینا؟" 

٣ -‏ هک ۳ ١‏ الی البيتٌّ.. 
ٍِن هذا يحطم قلبي. حتی السير في تلك المنطقة مرضني". 

-" ماذا لا تذهب لی البار حیث تعمل أمِي؟" 

-" هل تعتقد بأنها ستسر بالتحدث اٍلي؟ لقد وقعت في حب 
شخص آخر علی ما أعتقد 

-" لا یهم. لم يسبق أن قابلت أحمق مثله. ٍنها فقط تحاول أن تثیر 


-" کذا؟ سأفکر بالأمر. مشکلتي هي أنني لا أرید غيرها. ولکنها 
کانت قاسية علې". 
-" کانت کذلك من أجل مصلحتك ". 


-" شکراً غابرييل 1 
قبل عغابربيل آباه مردعاً 

-" لی لقاء قریب". 

- "لی اللقاء". 
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الفصل العاشر 


بعد عدة أسابیع وفي صبیحة يوم أحد وبعد أن غادر غابرييل سريره 
بصعوبة رأی هانا وقد کشفت عن ساعديها العریضين ولبست کفوفاً 
مطاطية ولفت علی رأسها متشفة واندعلت أحد أحذبة الأب القدهة دون 
رباطات. استغرب غابرييل وتساءل ما اذا کانت توشك علی الاقتراب 
من نفایات نوویة ولکنه رأٌی بانها تهم بتنظیف غرفة العیشة. کان هناك 
ضیوف عند أمه وکان ا لجو ثقبلاً ومغیرا للنعاس. صحون السجائثر متلئة 
بأعقاب السجائر والکراسي مبعشرة وعلی الطاولة زجاجات بیرة ونبيذ 
وأکیاس مقرمشات وبقايا شطائر. 

خوفاً من أن تطلب منه هانا أن يقوم بالتنظیف أو الساعدة تسلل 
ٍلی المطبخ ولدهشته وجد أمه تستمع لی حن فالس من الرادیو وتحعضر 
فطوره. 

-" هاي یا ملاکي. نه يوم جميل. ما رأيك أن نذهب لی حديقة 
کیړ؟'" 

أذهله هذا الاقتراح. صحيح أنه قد بدأً يحب هانا ولکنه لا يرغب 
بقضاء يوم کامل معها فأجابها: -" نا ذاهب للسباحة مع أحد 
الأصدقاء." 
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فردت الام: : ظننت أَن خروجنا عا سيسرك. " 

غالبا ما کان غابریيل ووالداه يترددان لی حديقة کيو أيام الأحد. 
وقد التقطوا العدید من الصور هناك. لا بد أنه قد مرت سنتان منذ آخر 
زيارة للحديقة. 

فسألها:" أنت واٌنا؟" 

-" لا وجورج أیضً" 

" لا بأس هناك ما أريد التحدت معك بشأانهء وبدون هانا." قال 
غابرییل 

وضعت أمه أصبعها علی شفتهیا وهمست:" ما کنت لأجبرك علۍ 
مرافقتها. لديها عمل کثیر تقوم په." 

خلال تناوله الطعام کان يراقب أمه متوجساً. لم یکن مقتنعاً بأنها 
ستخرج مغه. 

قالا وداعاً لهانا. وکانت مفاجأْة غابريیل أعظم عندما أمسکت أمه 
بيده قائلة سنستقل امترو. لم یکن متأکداً کم من الوقت قد مضی منذ 
أن استخدمت أمه العرو آخر هرةء وګان لديها اسبابها لذلك: فالنزول 
تحت الأرض کان أشبه بأن یدفن امرء حيةً. بالاضافة لی أن الانفاق 
ملوثة ومليئة بغازات وروائح یکن أن تسمم امرء. وفقط القتلة 
وا مهووسون یتنقلون عبر هذه ا خطوط. 

ّدرك وهو يسیر لی جانبها مدی توترها. وعندما أصبحا في 
القطار کانت تنظر حولها بعصبية واهتمام زائدين. أکثر نما تستحقه 
صحيفة الصانداي تایز من اهتمام. ولکنها استطاعت أن تبقي خوفها 
بحدوده الدنيا. وما کانت تعتبره عادة جحیماً مستعراًء کان مجرد حافلة 
تسیر في الفضاء ا جمیل فوق نهر التایز في صبیحة يوم أأحد. 
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عندما وصلا تنهدت مرتاحة. 

-" الأمور جیدة؟ " سألته 

-" جيدة جدا أُمِي" 

- "في المرة القادمة سأتجرأْ وأرکب الطائرة. لقد أصبحت کبيرة علی 
ا څوف من کل شي.. انزع هذه السترة سيعتقد الناس هنا أنك تبیع 
سخدراتء اندغعها ' 

ے" مي" 

کانت النزهة في حديقة کيو بالنسبة لهم بمشابة نزهة في الریف. 
مکان مناسب للأحلام. 

کانت امه تتحدث بتأن عن أن الانکلیز یحبون حدائقهم ومنازلهم 
ویعتنون بها ویترکونها مرتبة دائماً. ولکنها عندما زارت منطقة للطبقة 
التوسطة مشل کيو اتضحت لها الأشياء وصارت تری بأنها حتاج لأکثر 
من حديقة خلفية اسمنتیة تکتسحها الأعشاب وترمي فيها بعض کتبها 
القدیمة وطنجرة محروقة. عندما ستکسب مالاً أکثر سینتقلان. 

-" سیکون لنا حديقة حقيقية لیست بالضرورة کبیرة. ولکنها تتسع 
لنا نحن الائنین لنجلس فيها مع" قالت ثم أضافت بأنهما سیبقيان هناك 
لی ان برتاد ا لمامعة. ثم تابعت:" عندما کنت في العشرينات من عمري 
أعيش في حي کین وأعرف أشخاصاً أنیقین کنت غريبة الأطوار. منعزلة 
::2 بحخثت عن الکلمة ثم تابعت:" متطرفة". لم أصنع من نفسي 
الشخص الذي کان يجب أن أکونه. في تلك الاأيام کنت أمني النفس 
بأنني عندما سأصبح في الستين سأکون امرأة نشيطة وحيویةء حسنة 
الهندام دائماً, ومع أُن رکبتي ضعيفتان وأصابعي محنیة, لکن سیبقی 
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لعیني بریقهما. أقرأً تصصا بالفرنسية وأستمع لی اخطایا الميتة 
السبعة. وعندها ستأتي لي أحياناً ببعض الاأٌزهار. ألیس كذلك؟ ولو 
أنك ستکون مشغولاً بأشياء أهم تفعلها. وقد تأتي لزیارتي مع أولادك 
ألیس کذلك؟." 

-" ولم لا ؟' 

-" علی الأُولاد أن يکفوا عن التعلق بآبائهم. !نه طلاق فظيم. 
لیس لدی اهلي اي شيء يقولونه لي کما لاحظت رما. لقد ترکتهم عندما 
کنت في ا خامسة عشرة. ومع ذلك أريدك أن تأتي لزیارتي. ما الأمر؟ 
ماذا هناى؟" 

-" پېدو کلامك مضحکاًٌء تريدين أن تنتظري حتی تصبحي في 
الستين لتفعلي ما تريدین فعله؟ ماذا لا تقومين به الآن ؟ " 

- "نه سؤال جید. ليتني أعرف". 

بينما هما پتکلمان وجد غابريل أن وجودهما وحدهما معاً أمر 
غریب بعض الشي». لأنه اعتاد عندما بخرجون فاٍن أباه یهذر بالکلام 
وبستقطب اهتمامهم. يروي النکات ویغني: 

لم يذکر غابریيل أو أمه أي شيء عن هذا. ولکن غابرييل تسا ءل 
ما ذا کان أبوه لا یزال في سريره في غرفتهه. أُم أن لدیه ما يکفي من 
ا مال ليخرح ویتناول اِفطاره. رما یکون قد خرج ليتمشی. لم یتمکن 
غابرييل من التخلص من فکرة أن أباه مکن أن یأٌتي الآن لی اڅديقة. 
سوف يظهر من خلف ذاك النصب وسيمسك ثلائتهم بأیديهم ویسیرون 
جنباً لی جنب. 

في طريق العودة وقبل أن يستقلا امترو ذهبا لی مکتبة سألته 
امه:" هل تود الدځول؟" 
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-" نعم قد أأعثر علی کتاب جيد أقراه " 

-"يکنك أن تشتري ما تشاء" 

٢ د‎ 

-" اختر ما يعجبك وسأشتريه لك. قد يفاجِئك الأمر ولکني کنت 
أکسب بعض الال مؤُخراً من هناك! لم یرسل والدك أي نقود ومع ذلك 
فقد کتبت له أطلب منه. هناك فواتير وأقساط البیت وأنت. کل هذا 

استغرق وقتاً طویلاً ولکنها انتظرت وهي تنظر في ما حولها 
وخاصة في قسم ا حخدمة الذاتیة. کما شار زاك عندما تسمع کلمة " 
شفاء" فاٍنك تعرف بأنه سیکون هناك المزید من ال-شاکل العائلية. 
وسیکون هناك علاج أُو ما هو أُسوأًء تنویم مغناطیسي أو أشکال أخری 
من اممارسات الغریبة. عدیدون من جماعة زاك کانوا یسیرون وایدیهم 
مدودة امامهم واعینهم مغلقة. را یعیدون تسوية أمور حياتهم بهذه 
الطريقة. 

بین اخيارات المُحدودة للکتب الفنية وجد غابرييل کتاب رسومات 
شخصية. أئنت الأأمٍ علی خپاره. کانت مستغربة کیف أن قلبلاً جداأ من 
الفنانين امعاصرين کانوا يهتمون بالوجه الانساني وما یبدو عليه الناس 
فعلاً. کان موضوعاً لم یتمکن الروك اند رول من ا خوض فيه. 

حمل غابرييل کتابه ا مدید وتوجها لی مقهی قريب وطلبا بيتزا. 
سألها ما |ٍذا کان يستطیع طلب ما کان يسميه وهو طفل " المجعدة". 
وهو نوع من ا مئثلجات. فقالت نعم وطلبت لنفسها بعضاً منه. 

لاحظ أنها تنظر في ما حولها ثم سألت:" ألا یقدمون البیرة هنا؟" 
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-" |نه مقهی لماذا تريدين البیرة؟" 

مسحت وجهها بيدها " نك تصعب الأمور علي". 

-" وقد یکون الحطاً خطأي : 

سا لا اول" 

کان یأکل بنهم ولم يلحظ بأنها کانت تراقبه. 

-" لقد کنت فتی صاخبا " 

-" هل کنت کزلكی؟" 

-" أو رما کنت أجدك صعباً لأنني کنت أعاني من أمور أخری. لقد 
أصبحت هادئاً الآن وتستغرق في التفکیر. ماذا کنت تفکر الآن؟" 

فأجاب:" ما اذا کان أبي یفضل مشلجات الشوکولا أُم القهوة." کان 
غابرييل وأٌمه وأبوه يحتفظون بکمیة من ا مئلجات في البراد وغالباً ما 
کانوا يتجادلون حول النکهات امفضلة لديهم.." شوکولا أعتقد أن أبي 
يتناول واحدة الآن.. في الوقت نفسه الذي نکل فيه نحن مثلجاتنا." 

قدمت مندیلها لغابرييل:" امسح وجهك أيها الفتی أأنت تشتاق 
الیه؟ نه لم يت غابرییل عزیزي." 

-" لا نه يعیش علی الهامش". 

-" هده ليست کارئة. والدك لم یکن سعيدآ. وحتی أٌنه لم یکن 
يدرك ذلك. وها هو الآن یری تأثیر ذلك علی الآخرین." 

-" لقد قدمت له معروفاً |ذن. وکنت أنا أول من رأی هذا التأثیر." 
همس غابرییل 

لا تدمدم. لقد کنت أعرف أن هناك شيِئاٌ ما خاطثاًء وذلك عندما 
توقف عن کراهية کل شي». لم یکن بحتج علی ما یراه أُو یأکله أو 
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هانا اقالتها وکأنها تقول ذات الوجه الذي يشبه کيساً ملو مطارق) ثم 
تابعت: ولکن کان علي أن أعمل لاستمرار الأمور. أن تفسد الأمور فهذا 
يعني أن تبقی علی ما هي عليه-. وهذا کاد يقتلني. لي أخطائي ولکني 
لم اأستسلم " وقفت رفعت يديها ثم جلست:" انظر ٍلي ألیس لدي بعض 
الطاقة واحيوية ؟ وانا الان افضل منذ أن رحل." 

-" من اممکن أن یکون أبي في عمله هذه اللحظة." 

س عمل؟ ولکن غابرییل اذا وضعنا کل شي ء جانباً فاليوم هو 
الأحد." 

-" لقد بدا يعطي دروساً." 

-". یدرس قلت ؟ وأي نوع من التدریس؟ 

عندما رأی انها لا تسخر من الوضوع. شرح لها غابریيل أن أباه 
يعطي دروساً في العزف علی الغيتار لفتی رشحه أُحد أصدقائه له. ولقد 
اتفق معه علی تدريسه لبضعة أسابيع. وکان یقول:" من الغریب أن 
درس ولکنني عندما أفعل لا أنحشر في حالة ذهنیة واحدة. ٍن التدریس 
بنه لني. " 

لاحظ غابرييل أن أمه ترغب بالتحدث عن ريکس مع شخص يعرفه 
بکل ما تشعر په. 

-. مکتنی آَن اتشفله وهو بدرس اِنه سيء المزاج ومتطلب. 
وسیفاجئه أن طلابه لا یعرفون کل شي». ولکنه علی أي حال يفهم 
الوسیقی. وتجده في بُعض حالاته يستمتع ب...القاء محاضرة. أنا لم 
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أتحدث مع ليستر منذ سنوات ولکنه کان دائماً نشيطاً وحيویا بشکل لا 
یصدق. لعله ألهم أُباك. من الواضع أن تأثیره علیه کان جید." 

وهنا في هذا الکلام کان هناك حنو مفاجئ 

قال غابربيل " جدتي کانت مدرسة ' 

أشرق وجهها: 

-" نعم صحيح. وکانت تأخذك لی امکتبة." 

-" هل هي التي علغتتي القرآءة؟" 

-" جل ومساعدتي" 

قال غابرييل: 

-" أنا وأبي کنا نصنع أشياء معاً ولکنك کنت دائماً تصرخين بشأن 
الأشياء التي کان يترکها علی أرض غرفة امعیشة. " 

-" عندما کانت هده الأشياء تبقی علی الأرض لأسابیع کنت 
علقت هناك للأېد. " 

' لقد أحبطه." کان غابرييل قد قراً في مکان ما بأن الناس 
بستخدمون هذه الکلمة عندما يغضبون ثم تابع: 

-" ومع ذِلك أنا أسامحك علی فعلتك هذه." 

صدمت امه بهذا الکلام وسألته: 

-" ما الذي يدفعك لقول مثل هذا الکلام؟" 

-" آرشي." 

-" آرشي ؟ أنت تتحدث عن أخيك الآن؟" 
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فردت: 

-" لقد مات ابني وهذا کاد بصيبني با لجنون وقد بقیت اتعاطۍ 
الأٌدوية لفترة طويلة-" 

2 آرشي یکاد یکون میت" 

-" يکاد؟! ما الذي تقوله؟" 

-" نه جزء مني» نه يتحدث اٍلي." 

-" آرشي يتحدث اٍليك؟ وما الذي یقوله؟" 

-" نه يقدم لي النصح." 

-" هذا غريب اذا أخذنا بعین الاعتبار بأنه لم يتوصل يوماً لی أن 
یقول الکشیر. والآن تقول لي بأٌنه يتحدث اٍليك. عليك أن تحذر غابرييل 
- ستضطر لی مراجعة الطبیب النفسي وسيطرق رکبتك با مطرقة 
وبسألك عن اسمك. هل يعرف أبوك أأي شي عن هذا؟" 

رک 

-" يجب أن أحدث ليه في هذا ا ملوضوع ولکثنا لا نتکلم مع بعض." 

-" وماذا لا تتکلمان؟" 

-" را علي أن أفعل. لا أستطیع تصدیق ذلك. یا !لهي ما الذي 
اصابك؟ أي فتی صغیر غریب انت!" 

- لم أعد صغيراً ! عليك أن تفتحي عينيك." 

کانت الم تنظر لی غابرییل تائهة ثم قالت له: 

- " أنت لا تعرف کیف يکن أن يصيبنا بعض الناس بالجنون. |یاك 
غابرييل أن تحاول أن تشعرني بالذنب. اٍن الأهل مؤهلون للشعور بالفشل 
دائماً. انها لعبة خاسرة لعبة الأهل والأولاد. أنا امزأة وحيدة دون زوج 
يساعدني. وأحاول أن: أکسب عيشي من أجلنا تحن الاثنين ! أُم عزباء " 
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-" أُم عزباء " کرر بعدها 
-" ما الذي تتوقعه مني؟ الذهاب لی عملي لیس احتفالأ!" 
-" ولکن لديك الکثیر من الاحتفالات." 
-" ولم لا ؟ " قالت وهي تهتز مرتجفة من الانفعال ثم أردفت: 
" علي ان اخبرك بانني تلقیت عرض عمل جدید." 

-"يقٌ؟" 

-" من قبل رجل اسمه سبیدي." 

این 

-" أجل وماذا يعني لی ؟" 

-" نه اسم غریب." 

-' سبيدي أي السريع. ولقب بهذا اللقب لاأٌنه داثماً علی عجلة من 
أمره. التقيت به في حفل في حي بوتبیللو منذ فترة قریبة. کنا أآصدقاء 
في ما مضی. لدیه فيلا قرب مراکش حيث أقمنا مرة کلنا. نه یلبس 
دائماً قتمصاناً ماعة. لقد توفي عدید من الناس الذین کانوا معناء أو 
جنوا أو انتقلوا لی الویلز. ولکن سبيدي يٍلك مطعم هامبورغر ملا 
بأشياء تتعلق بالروك. يعرف عما حصل بيني وبين أييك وهو متعاطف. 
وأعتقد بأنه سيستخدمني عنده. في البدایة سأعمل کنادلة ثم في ما 
بعد سيرقيني. نا متأکدة من أنني سأقکن من ا حصول علی امرکز 
وستکون بدایة جیدة. ما رأيك؟" 

-" أي.... علي أن افکر بالأمر." 

" ولماذا التفکیر |نها ليست قضية فلسفية ! آلم تسر بعملي 
ا دید ؟" 
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هز راسه وسأل: 

-" هل ذهبت لی مطعمه؟." 

-" اوه لقد اعتدت الذهاب الی هناك ولکن فقط عندما یکون هناك 
حفل. ولیس من أجل الطعام طبعأً. أفضل أن آکل قدمي علی أن آکل 
عنده. ولکني أَخْبرتك" تابعت وقد فقدت صبرها:" الا تسمعني ؟ أنا أذهب 
لی هناك فقط في ا حفلات. وقد فکرت بأنه یِکننا أن نریه لوحة لیستر ". 

نا ارو لو "٩‏ 

رو 

س" و اذا؟" 

-" قد یکون مهتماً بهاء وحتی لو لم یکن فلا بد لي من تأطير 
اللوحة سأعمل علی ذلك الاأُسبوع امقبل. قبل أن أُبداً بعملي ا جدید. قد 
نذهب لی اٍیطالیا". 

لرؤية قصر جورج؟" 

-" أوه |ٍیاك." 

-" شيء عقیم. أرید العمل علی فیلمي". 

-" حسناً يِکنك أن تعمل هناك. ألا تری غابرييل. سیکون من 
الرائع أن نتمتع بالشمس والبحر. لقد مضی زمن طویل منذ أن کانت 
لامور جیدة!" 

-"أنا لا استطيع العمل الا في لندن. نه ا جو الذي أشعر فيه بالراحة". 

-"حقا؟ أنت شيطان لعین. سیکون عليك البقاء مع هانا ٍذن". 

-" سأبقی مع أبي علی ما أعتقد" 

-" لن يتمکن من الاعتناء بك." 
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-" پکنتي الاعتناء لفسي ‏ 

-" لست متاًکدة من أنك قادر علی ذلك. ولکن قريباً عليك أن 
تفعل. أنا لم أکن قریبة منك مؤخراً ولکني کنت أفکر کثيراً بمستقبلك." 

فرد بحماس: 

-" هل فعلت؟" 
-" أعرف بأنِك حب السينما وامخرجين وا ممشلين وکل ما ٍلۍ 
ولل... " 

-" نعم» نعم لدي أفکار کشيرة جديدة موْخراً. هل سبق ودونت 
أحلامك؟ قد بخترعون يوماً طريقة لتصويرها!" 

-" هذا مدهش " قالت ساخرة: " والآن نحتاج أن نکون واقعيين 
نت وأنا. لقد کان جورج متعاوناً جداً في ما يتعلق موضوع مهنتك. انه 
بدرب مغلین لا تضشحك هکپ" 

فتمتم غابربيل من بين أسنانه: 

-" نه يحتاج لی التدریب هو نفسه." 

-" غابريیل عليك أن تتعلم کیف تنصت." 

-" يکنني أن أنصت وأتکلم في الوقت نفسه." 

" ٍن جورج یواجه صعوبات وهو یقول بأن الأمر يتلخص بأن یتمکن 
امرء من ا جمع بین ما يهتم به من جهة وبين ٍمکانیة کسب العیش من 
جهة أخری. ستکون محامياً للممثلین. " قالت وهي تنظر |ليه. 

-" عِواً:!!" 

تابعت: 


- " هؤلاء امحامون يتعاملون مع أشخاص خلاقين. ولیس هذا فقط 
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- |نهم يدفعون حدوث اشياء خلاقة. ولکنهم لا يتعرضون لأن یکونوا 
عاطلين عن العمل أبداٌ أو بعيدين عن آخر الستجدات. وهم دائماً 
مدعومون. أریدك أن تفکر بالأمر. سأبحث عن جامعة حیث یکنك أن 
تدرس ا حقوق وتتابعم موضوع ميولك الدرامیة في الوقت نفسه هذا |ٍذا 
کنت لا تزال ترغب بذلك. ثم سوف تقابل محامياً هو صدیق جورج. ا مال 
يتدفق من أذنيه. سوف يشرح لك کل شي». ما هذه التعبیرات الغریبة 
الرسومة علی وج هی؟ " 

فاجابها: 

-" أنا لا أرید العمل في مکتب." 

-" ولم لا ؟" 

-" امکاتب تشعرني بأنني لن أْخرج منها أبدا." 

-" عن اي شيء تتحدث؟" 

-" لم يسیق أَن عملت في مکتب. " 

وقفت ثم قالت مستاءة: 

-" لقد أمضیت وقتاً أکثر ما ينبغي مع والدك موؤخرا! رید أن 
اأطور ثقتك بالاأُمور. أخشی أن عقلية الفاشلین بدأت تنمو لديك! " 
دفعت الفاتورة وغادرا امکان. ثم تابعت: 

-" لا بد من القول أنِك لا تبدو راضياً أيها التافه الصغير " 

-"راض حول أي شيء؟" 

کان يتبعها وهي تسیر بسرعة. کانت دائماً تفعل ذلك. تسیر أسرع 


-" حول عملي ا دید والعطلة في ٍيطاليا وکل شيء آخر کنت 
أحاول فعله من أجلك. اِلأولاد... |ٍنهم لا یفکرون الا بأنفسهم. أناء أنا. 
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نا ودائماً أنا. |ٍن الناس لا تعرف أو أنهم لا یقرون بمدی کراهيتهم 
لأولادهم. 

یکاد یصغي اليها. لقد أرادته أن بصیر محامياً. !نه مرتبط 
بالقانون الآن بشکل کاف. بعد أن قامت أمه بتأطير لوحة ليستر. 
وقدمتها لی سبیدي. فردان من عائلة واحدة يقدمان له لوحتين مزيفتين. 

وستتضصضاعق فة غابیبيل الان, ثم فذکر اته مسا ژاږ الیزل 
القریب منهم سمع أحد الرجال وهو خريچ سجن يردد: " لقد صنعت 
طائري بيدي". کان هذا الشکل من حياة ا خارجين عن القانون مدعاة 
لنوم من الاعجاب. ولکن غابرييل لم یکن يتذکر ما اذا کان السجين قد 
قال به یکن للسجناء أن يِضوا النهار وهم یقرأٌون. تری هل يستطبع 
أن يأخذ جهاز املوسیقی معه؟ وکم تبلغ محکومیة تهمة التزویر؟ 

عندما وصلا البیت کان رأسه لوم بعواصف جهنمیة. کان يحتاج 
لی بعض الوقت لیفکر بالأشياء ویعید النظر فيهاء ولکنه لم یکن 
متأکداً ما اذا کانت امه مصابة بأحد أمزجتها الصعبة. وعندها سترشب 
بزيارة صالة فنية أو أنها ستدعوه لیری أحد أفضل أفلام الوسیقی التي 
تحبها وترفع معنوياتها. 

سن ا حظ أخبرته بعد الظهيرة بأنها مضطرة للذهاب لی العمل. 

-" أنا مضطرة للمغادرة باکراً اليوم. هناك من علي أٌن أتصل به 
وأقابله. هل لديك مانع؟" سألت بنوع من الشعور بالذنب. 

-" لا مانع لدي. أُود تصفح کتبي ا جدیدة وأن أرسم." 

-" حسناًء وبا مناسبة ردت أن أعطيك هنا ". ثم قدمت له کتيباً 
ول" مین الاما" 
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-" شکرا هل هذا قانون دیئنیس؟" 

-" کفی. رید أَن أعرف رأيك به. لقد کان يوماً لطیفاًء آمل أَن 
نتوصل لی قضاء مزید من الوقت مع اذا ذهبنا لی |بطالیا فسنحقق 
لی" 

-" وسیکون هو هناك؟" 

- " نعم سیکون جورج هناك." 

-" واذا؟" 

' من أجلي. کي یکون معي. عليك التوقف عن التذمر حول کل 
شي" ثم تابعت:" أنت لن تتصل بآرشي بعد الظهر ألیس کذلك؟". 

-" ماذا ؟ هل لديك أي سؤال تطرحينه علیه؟" 

" غابرييل." قالت وهي تحبس أنفاسها " أعتقد أن تلك کانت مزحة 
من مزحاتك التي تعبت وسئمت منهاء کما من موضوع " آرشي". والآن 
هيا اعطني قبلة ' 

-" هکز" 

ے« شک" 

عندما ذهبت جلس غابرییل لبعض الوقت في غرفته یرسم. رسم 
!ٍناء يابانياٌ بتأن ولکن وعلی عکس الرسم السابق. رفض الاناء الظهور 
والتجسد. لم يحاول ذلك لاأنه کان بحاجة اٍلی |ٍناء ياباني في تلك 
اللحظة. کان من السهل عليه أن يتمنی ذلك بقوة وبرکز. فهذا یجعل 
الأشياء تصدث. لکنه ارتاح عندما لم ينجع. لم یعد هناك المزید من 
الهپلوسات یرید أُن يعيش في نفس العالم الذي يعیش فيه الآخرون. لن 
ينسځ صوراً بعد الآن. سیکون کل ما برسمه أصلیا من الآن فصاعدأً. 
لقد سبب له النسخ ما يکفي من امشاکل. 
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وضع أدواته جانباً ثم وجد نفسه يبحث عن هانا لیخبرها بأنه خارج. 
عندما رأی أنها قد غفت أمام التلفاز بحث عن بعض امال في امنزل. في 
النهایة أأخذ امال الذي کان قد وفره ليشتري الکاميرا. کسر ا لخنزیر 
الصغير الذي کان مليئاٌ مدخرات طفولته. بحث في جيوب معاطفه 
القدیة, ثم أخذ الال الذي جمعه من أعطيات عيد امیلاد. فتش في 
حقائب أمه وعثر علی عشرة باوندات |ضافیة. 

لقد أصبح مستعداً الآن. 

ترك ملاحظة کتب فيها أنه ذهب لزیارة زاك. أغلق الباب الأمامي 
بأقصی ما يکن من هدوء. 
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الفصل الحادي عشر 


کان امسیر لی مطعم سبيدي يستغرق ثلائين دقیقة. 

خارج امطعم وخلف شريط مخملي وسجاد أحمر وقف صف من 
الناس امتحفزین. خلف الباب رأی غابریيل الناس یتوقفون لینظروا لی 
لوحة لیستر. 

ومع أن غابريیل کان قد جاء بنوایا حسنة. الا أنه عندما وصل لی 
الطعم ورأی ما رأی. وجد أن فکرة العودة لی البیت والاستلقاء 
ووسادته فوق رأسه متازة. 

وما أأن هم بالرجوع حتی توقفت سيارة ونزل منها رجلان وسیدتان 
یلفتون النظر. نظر غابرييل اٍليهم وهم یقتربون من الشريط. کان ا محشد 
يفسح لهم الطریق. وفکر أٌنه لا بد يعرفهم ولکنهم صاروا في الداخل قبل 
أن تتضح الصورة في رأسه. 

عبر النافذة رای غابرييل وجمیع من يقف لی جانبه سبيدي يتجه 
نحو الضيوف بخطوات سریعة صغيرة بحذائه ذي الکعب العالي. وصل 
اليهم وأسرع بتقبیلهم قبل أن يقودهم !لی |حدی الطاولات. 

بعد آن اجلسهم سبيدي عاد بعد بضع دقائق ونظر باتجاه غابرييل. 
وبلحظة کان في الخارج. 
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-" ستدځل أيها الطفل ا جميل ؟ أعتقد بأئنك ستدخل." 

وقبل أن یتمکن غابريیل من قول أي شيء کان سبيدي قد أمسك 
بيده وفك الشريط امخملي ودفع به عبر ا لحشد. 

أعجب غابرييل بذلك. یمکنه التعود علی الامتيازات. فکر. 

جلس سبيدي قربه |زاء طاولة العمليات ومن تلك المسافة استطاع 
غابرييل أن يتفحص بریق سبیدي الشاحب الأصفر کالقمر في يوم غائم. 
لم يستطع غابريیل مقاومة التمتع با حماس الذي عامله به سبیدي. 

-" هل هناك ما يِکنني أن أأخدمك به غایرییل؟" 

-" أريد أن أشکرك علی !عادة الصلة بين أبي وجاك أمبلر. لقد 
ذهبنا لی هناك وعلمنا الفتی بضعة اشياء." 

-" حقا؟ هذا الفتی مجنون. هل أخبرتکم بذلك ؟ لقد لکم معا مه 
علی فکه. کما سمعت. اموسیقی الوحیدة التي يتقنها هي بعض قارين 
بالأصابع امخمس. ها ها ها." 

-" لا يهم. لقد ساعده أبي. کانت معنوياته منحخفضة بسبب أمي 
وکل تلك الأُمور. في الواقع کان قد وصل لی الصفر." 

-" أنا آسف لسماع ذلك. هذه الأشياء یکن أن حطم أعرف ذلك. 
وهل هذا ما کان يحدث لكی؟" 

-" أعتقد ذلك. " 

-" هيه ما رأيك بېعض العصیر أيها الفتی. بیرة؟ مشلجات؟ لست 
متأکداٌ؟ ما رأيك أن أنادي النادلة؟" 

کان سبيدي یراقبه. 

قال غابریيل: 

-" سآخذ عصیراالآن". 
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-" أوج صرځ سبيدي واثقاً من أأن صوته سيسمع؛ ثم التفت لی 
الفتی قائلاً: 

-" لقد کنت مارا بنا؟ تعال في أي وقت تشاء." 

-" وماذا بشأن ا حشد في النارج؟" 

لا تقلق بشأن هذا. کل ما عليك هو أن تدخل. تبدو بحالة جیدة. 
أحب شعرك وهو مرتب بهذا الشکل. طريف کم أنت أشقر وهما أسمران. 
لقد عرفت أبويك لفترة طویلة نهما شخصان طيبان." وتابع وکأنه عاجز 
عن التوقف عن الکلام: 

-" أنت تشعر بالوحدة ألیس کكذلك؟ الأحد بعد الظهر. هذا ما 
یصیبني في ظهيرة أيام الآحاد. ولا شيء مسل علی التلفاز. لقد نظمت 
حياتي بحيث أتجِنب فيه ظهیرات أيام الأحد تلك التي يتبعها طبعاً يوم 
ائنین في المدرسة. لا تعترض... أعرف کیف یکن أن تکون الأُمور جیدة 

-"حقً؟" 

-"تعرف لقد کنت أتحدث لی أحد الأصدقاء وهو کاتب. وأخبرني 
عن ورشات عمل أقامها للفتية. وعندما طلب منهم الکتابة عن طفولتهم 
تبین بأن ا جمیع قد تعرضوا لسوء معاملة وٍهانات من قبل الکبار - 
ألیس کزلك؟" 

" فرد غابرييل: 

-" واو نه أمر شائم اٍذن." 

-" فعلاً انظر غابرييل. انظر هنالى ' 

وشار !لی الطاولة التي یجلس ليه الأریعة امهمون الذین جاؤوا 
قبل قلیل. 
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-" هذا شارلي هیرو أُلم تعرفه؟ " 

-" هل هذا هو؟ نه أکبر بکثیر..." 

" أجل لقد عزف والدك معه !نه يجلس مع زمیل دراسته کریم أأمير؛ 
السثل نصف الهندي. وقد خرج حديثأً من امشفی. لقد مشل في ذلك 
الفیلم الضخم حيث کل تلك الرمال - لم أعد أذکر اسمه. لقد أنتجه 
جاك أمبلر. وکان هناك حفل لطیف في الغاغا وعزف تشارلي " اقتل من 
أجل دادا" مع فرقته القدیة وقد انضم |ليهم کريم وصار يؤدي 
الهارموني. ثم وضع سبیدي فمه علی أذن غابرییل وهمس " أنت تعرف 
وهذا لیس مجرد نمیمة الکل یعرف ذلك..." 

س" ماؤ)؟" 

-"لقد کانت أُم تشارلي وأبو کريم عاشقين منذ سنوات بعیدة لقد 
أخبرني کريم بأٌنه رآهما في الفناء ا خلفي في بیکنغهام مرة." 

-" واو أنا أحب هذه القصص القدية عندما کان کل الناس یعرفون 
- : 5 نفنا:" 

-" وقريباً ستعرف أٌنت کذلك کل شي». سأعمل علی ذلك. لقد ماتت 
هي. ویقال أن الأٌب کذلك مات ولکني لست متاکداً يمکنني أن أبحث في 
مجلة " مرحبا" هل ترید توقیعهم ؟ ماذا لا تقابلهم؟ سآخذك اٍلیهم." 
وقال لنفسه لو کان لدي ما لديهم من مال لتمکنت من صنع فیلمي وما 
کنت جالساً هنا. 

-" في وقت آخر را " رد غابرييل " لدي عمل يجب أن أنجزه" 
انحنی الی امام کان آرشي هناك معه هده بالقوة." ثم قال:" ردت رژیۀه 
صورة لیستر." 
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-" ها هي ذي یا صدیقي هناك تحت الضو». تعال وانظر ٍلیها ملیاً 
في أي وقت تشاء. سنأتي لك بکرسي مريح اذا کنت تريد أن تشعر 
بالراحة. نه عمل فني." 

-" لیستر جونز لم يقدم الصورة لی أبي. لقد قدمها لي. ارادني أن 
أحتفظ بها لاأنني أعجبته. هذا ما لا يستطیع الناس رؤيته سبیدي. |ٍنها 
لیست مسألة مال. لقد أعطاها لي مجاناًء هدیة." 

-" ما الذي تقوله؟" 

-" لقد قال لي لیستر بأني موهوب." 

-' حقأً؟ موهوب؟ بأي شيء؟" 

-" في الرسم وفي صنع الأٌفلام. أنا أعرف کیف أفعل هذا. وهذا ما 
سأفعله. هناك الکثير من الأشياء حولي. وهذا يؤرقني. أرید أن أکون 
الأفضل سید سبیدي. " 

-" عندما تکېر؟" 

-" أچلء يوماً ما." 

-'واو. هذا کاف بالنسبة لي لأعطيك موافقتي التامة." 

-" قبل کل شي ان أبي موهوب أتعرف؟ وأنا ورئت هذا عنه." 

-" لا |ذا کانت لديك اموهبة فقد أخذتها من ذاتك. ولا تنس هذا. 
.کن للمرء أن یرث ربطة عنق قدية ولکنه لا یرث موهبة. هذا شي 
أعرفه جيداً. 0 

کان سبيدي ينظر ليه ثم تابع:" أتعتقد بأٌني لم أحاول کتابة 
وصناعة أفلام؟ لقد جلست وراء مکتبي لفترات طویلة أو علی الأقل 
بدت لي طویلة ولم أقکن من تخیل أي شي»! الشيء الوحید الذي کتبته 
کان شیکا. " 
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-" بالنسبة لبعض الناس فاٍن التخيل هو الشيء الأکثر بديهیة في 
العالم. وهم لا یکابدون ليحدث الأُمر. بمجرد أن تأخذ الطريق تتراسی 
الأشياء للى." 

چو کل رکږو اامر #الاي رالنسیړة ناد عازپيل: دوه 
اي کت ته ران في د اښ مب وای اد اسي له 
8 

-" کل احمق في هذا المکان يحاول کتابة نص ولد کل واحد منهم 
فص رزبنه بعقظ با في درج من أدراجه. ولکن في النهایة کم واحد 
منهم مهیأ بشکل حة حقیقي ليتابع العمل؟ قد یکونون قادرين علی الکتابة 
ولکن لیس لی ا حد الذي يحققون فيه شیئاٌ. اٍذا کنت فعلاً قادر علی 
فعل ذلك فأنت الأفضل. ولکني أعرف هؤلاء الناس. الفنانون ا خلاقون. 
انهم انانيون ومهووسون بأنفسهم. |ٍن الرغبة بتحقیق النجاح والشهرة 
ليست جمیلة. نه عطش لا یکن |شباعه أو ِرضاؤه أبداٌ . وهذا ما 
یجعل من الناس نحجومآ." 

-" سید سبیدي " قاطعه غابریيل. 

لاحظ غابرييل أأن سبيدي علی عکس معظم الناس الآخرین لم يترك 
فجوة في الحدیث. علی أي حال بدا أٌنه لا یانعم ببعض التدخل. رما کان 
الاصغاء يتیح له فرصة متابعة ما يجري في امطعم. 

تابع غابرییل: 

-" أعتقد أن لیستر سیکون منزعجاً أن تکون الصورة هنا. ما کان 
علی أبي أن يبيعك |ٍياها. فهي لیست له. ان أبي شخص طيب وجید 
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ولکنه کان یائساً ومحبطاً ویعاني من عوز. لقد اعترف لي بأن تصرفه 
هذا سيء. نه يعرف بأٌنه ارتکب خطأ." 

وبدأ غابرييل يفرغ جیبه من الأوراق والقطع النقدیة وبضعها علی 
الطاولة. 

-" ما الذي تعتقد أُنك فاعل؟" 

-اځل هله نيد سېيدي ريد أُن أشتري الصورة ثائیة.- اّرید صورتي." 

-" انتظر... هل قلت ليستر سینزعج؟ ومن يکترث؟ ليذهب ليستر 
الی ا ِحیم. ٍنه یِلك کل ما یکن أن يتمناه امرء. !نه رجل مهم حتی أنه 
لا يدفع الضرائب. فلماذا سيهتم بصورة ؟ ییکنه أن یرسم المزید. لا 
أعتقد أن رسم هده استفرق منه أکثر من عشر دقائق او لنقل عشرين 
بکل ما فيها." 

حا" انا قلى بشان الصورق" 

-" کیف يکن لأٌي کان أن يقلق بشأن صورة؟" 

-" اٍن هذا لیس هو امکان الصحیح الذي يجب أن توضع فيه." 

ت" حيثما اتراجد آنا فر مکان جيد لصورة اد لك ؤلك آيها 
الفتی. هل لديك مشکلة غابریيل؟" 

-" سید سېیدي.." 

-" اذا کنت حریصاً علی الصورة بهذا الشکل فلا بد أن یکون هناك 
تن يي 

کان سبيدي یجلس قربه يداعب رکبته. وکان غابريیل يسمع آرشي 
بصرغ. طلب منه غابریيل ألا یلمسه. الم یکن معتاداً علی ذلك من 
امدرسة ؟ یکن أن یکون هناك أشياء أسوأْ! 
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-" لقد اشتريتهاء لديك الکثیر من امال ولکن سبيدي ريد أن 
أُسأْلِك هل هناك ما يیکنني أن أفعله من أُجِلِك؟" 

س" عِوً؟" 

-" هل هنالی؟" 

وضع سبيدي يده علی جبهته وتراجع للوراء. 

-" هذا الفتی الصغير. |ٍنه السؤال رقم واحد الذي کنت أنتظره 
طوال حياتي ! هل تعطیني الوقت الکافي لأفکر به؟" کاد سبیدي يغخص 
وعيناه تجبحظان. 

-" یا لك من فتی ها ها ها." 

مر تشارلي هیرو قربهم فأأمسك سبيدي يده: 

-" هيه تشارلي..." 

-" ماذا هناك سبیدي؟" 

" أُقدم لك غابرييل نه ابن صدیق لي " رفع تشارلي حاجبيه فقال 
له سبیدي: 

-" لا لیس ما تعتقد قلت لك صدیق ولیس غلامأً. أبوه هو 
ریکس بانش عازف الغیتار کان في البوش معك." 

-" لو کان لدي ذاکرة لتذکرته " قال تشارلي ثم وضع يده علی 
کتف غابریيل. 

-" تذکرت شيئاً... کنا نعزف في الهواء الطلق وفي المساء عندما کان 
ا مو یبرد کانت قدم ریکس تبرد وگان علینا أن نحضر له مدفأة کهربائية 
لکي يیبقی دافئاًء وعندما يدفاً کان پستأنف العزف. لم یکن يستطیع 
الوقوف بشکل مستقیم دائماً ولکنه کان ماهراً في ضرب الأُوتار." 

-" نعم |نه ضارب أُوتار جید. کیف حال کریم ؟" سأٌل سبیدي. 
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-" نه جيد في الوقت ا حاضر. لیستر يصنع بعض اموسیقی الرزینة 
لفيلمه ا جدید . لقد صار عنده ابن الآن... اسمه هارون وینادونه هاري. 
کما نه سیتزوج." 

-" سیکون هناك حفل؟" 


-" أعتقد ذلای." 


ل۱ این؟" 
-" في مینتال او آنوس رما." رد تشارلي وهو يخفض صوته. 
-۳ سېیدي..." 


تت 
" ارسل تلك النادلة لی طاولتي لتطلب توقيعي وقل لها أن 
تتجاهل کرم قاماً وألا تطلب منه أي شي.. واطلب منها أن قنحني 
قبلة. هذا مسموح ألیس کذلك؟" 

ے-۷ طبعاً " 

کان تشارلي یضحك وعندما ذهب قال سبیدي: 

-" شخص لطیف. غیر موهوب ومغرور بقدر ما کانت کليوباترا 
مغرورة ! ولکنه لامع" ثم اشارالی بنطاله. 

-" ان بنطاله هناك في تلك امخزانة لقد سمعتك. لقد ولی. لکنه 
مس عندي النقاط ا حساسة." 

تا" یا رأيلی:" 

' اذا کان جزء مني ينتمي اٍليك |ٍذن لا بد أأن ينتمي جزء من لي 
ولکن أي جزء؟" 
کان سبيدي ينظر بشکل مریب وهو یفکر " ما الذي أريده منه علی 


وجه الدقئة؟" 


/ 
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ثم نظر سبيدي وعيناه تلمعان فسأله غابرییل:" 

-" ماذا تنظر لي هکذا محملقا؟ ' 

عندما أنهی کلامه أمسك سبیدي قائمة الطعام ثم قدم لغابرييل 
بعض الکوکائيين لتساعده في الطریق. 

تذوقها غابرييل ثم قال بعد حظة تردد:" لاء شکراً عندي رشع. في 
امرة امقبلة. وأشکرك علی کل شي»." 

بعد بضع دقائق کان غابریيل يراقب نادلاً يفك الصورة عن ا حائط 
وبلفها بورق بني سميك ويربطها ويترك خيطااً بارزاً ليمسسکها به 
وقدمها لغابرييل. 

-"خذ اٍنها لا تزال لك یکنك أٌن تأخذها." 

-" أعتقد ذلكی" ! 

لوح غابریيل لتشارلي وکريم ولکن تشارلي کان يوقع ورقة بينما 
نهض کریم وترك الطاولة. 

وقف سبيدي وأمسك الباب متيحاً لغابرييل ا خروج. 

-" راك لاحق" ثم تابم " لا أستطیع الانتظار" 

"لی اللقاء وأٌنا ایض" " قال غابريیل 

-" انتبه لنفسك لا تتراجم ' 

په 

" جيد اٍذن في غضون أسبوعین سأتصل بك." 

فرد غابرییل:" أتطلع لی ذلك." 
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الفصل الثاتي عشر 


صار علی بعد میلین من البیت. 

اعتاد غابرييل أن هشي وکان الوقت متأخرا في عصر يوم الأحد 
ذاك. وکانت الشوارع مليئة بامتبضعیبن. وبعض الأماکن مزدحمة لدرجة 
نه کان يضطر معها اٍلی أن يتوقف ویستند لی حائط ليتمکن من 
الرور. وکانت موجات ار التي تندفع من أبواب المخازن ومن أنفاق 
امترو علی الرصیف تشعره وکأنه في ا جحیم. کان يشعر بأنه قادر علۍ 
أُن يتنقل في امخازن عبر غرف القياس ثم لی الشارع دون أن یلامس 
الأْرض الملمعة. 

الصورة في |ٍطارها کانت ثقیلة وکبیرة ویصعب حملها فهي أطول 
من یده. وحوافها التي مزقت الورق البني بدت وکأنها مصنوعة من 
أسلاك. أحياناً کان يحملها حت اٍبطه ثم يبدلها لی الآخر. کما حملها 
لبعض الوقت علی رأسه ولکنها انزلقت لی الوراء ولولا أٌنه تدارك الأمر 
لوقعت علی الأرض. : 

بدا يشعر بحرقة في قدميه. وکانت يداه تؤمانه ویشعر انهما 
تکادان تتمزقان. وبدا له أنه من غشیر اممکن رګوب الباص لاٌنه لن 
یتمکن من ادخال الصورة من الباب خاصة وآن سائق الباص لن يتوقف 
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من أجله حين يدرك بأنه سيضطر لی فتح مصراعي الباب. وقد جرت 
العادة أن يتوجه الناس امحملون بالأغراض بعد أن ينهوا مشتریاتهم من 
الخازن لی الرصیف وهم یرفعون أیدیهم لیوقفوا سيارة أُجرة. 

التفت يِنة ويسرة. لا يعرف ماذا یفعل. لن یصل بهذا الشکل لی 
البیت أبداً. کم أثقلت عليه هذه الهدیة. 

تعپ جداً وتهيأ له أَن أحداً ينادیه. وفکر بأٌنه قد اکتفی من 
الهلوسة. واٍذا به یری زاك یقف أمامه. 

-" غابربيل أين کنت؟" 

کان سعیداٌ بأن يضع الصورة علی الأرض. 

کان زاك بصحبة أبیه ورجل شاب شعره غیر #شط وکانوا یحملون 
أکياس التبضع. والد زاك الذي صار الآن يضع عدة حلقات في أذنه 
وضع الأکیاس أرضاٌ وأمسك بید الشاب. تذکر غابرییل بأن زاك أخبره 
بأن حبیب أبيه هو بسن ابنته. أخت زاك الکبری. اذا کان غابرييل قد 
اعتقد بأن حیاته صارت غریبة فما علیه الا أن ينظر لی حیاة زاك لکي 
يستمد بعض التوازن. 

-" لم أکن في أي مکان." أجاب غابريیل 

-" لم تتصل بي منذ زمن بعید." 

-" لم یکن لدي وقت." 

کان جوابه صريحاٌ ولکنه أزعج زاك. 

-" لقد صرت مشغولاً جدأً بحیث لا يتسع وقتك لنا هیه؟" 

-" أنا أخطط لصنع الفیلم مع بيلي" 

-" ماذا؟ لقد کانت تلك فکرتي ولیس لبیلي شأن بذلك. ولعلمك 
بيلي عنید جدآ." 
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-" صحيح. لدی أبي کامیرا صغیرة سأستخدمها. اعتقدت بأنك 

-" ماذا أرفض؟" 

احمر زاك ثم تابم:" أأنت أکبر من أن تعاشرنا فأنت ترافق ليستر 
جونز الآن ' 

- "لیس لهذا شأن بذاك" قال غابرييل ثم تابم:" أأنت تعرف بأنه 
عرف أبي منذ وقت طويل." 

-" لك لا تعرف ليستر جوتر عقاً؟ هل تعرقه؟ " قال الشاب 

-" لقد قابلته " أجاب غابرييل 

-" أتوقع بأٌنه قابل ناسا کئیرين " 

-" صحيح " قال غابرييل " ولکنه لم يقابلك" ثم استدار نحو زاك 
الذي کان يیضحك قائلاً: 

-" سأمر عليك ومعي السیناريو." 

-" لن اُصدقك حتی أراه." رد زاك 

-"زالی" قال غابرييل وهو .سك به من کتفه:" أُرجوك صدقني. أرید 
أن أُقوم بهذا العمل أکثر من أي شي آخر." 

- پیه بپیهء لقد سئمت من انتظارك ايها الرجل." 

هنا أدرك غابرييل بأنه لم یکن قادرا في الفترة الأُخليرة علی 
التفکير بأي شيء سوی همومه المستجدة. ما کان يحتاج ليه هو ذهن 
صاف. ذهن بحالة |جازة بشکل من الأشکال. 

-'انظر لی کل هذه الأغراض" قال والد زاك لقد تسوقنا مع حرارة 
هذا اليوم. سوف يخيب أملنا |ٍذا لم نتجاوز الشارع علی الأقل؟؟؟ 
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لم يستطع غابرييل أن يتبين أبداً ما اذا کان والد زاك یعيش مع 
عائلته أُم لا. کان لدیه الانطباع بأٌنه أحياناً يعيش مع امرأة, وأحياناً 
اخری مع صدیقه. وحتی من وقت لآخر مع زوجته. لقد کانت حياة الکبار 
محیرة دائماًء لغزاً بالنسبة له. کیف یکن لرجل بهذا العمر وغير جذاب 
ا مصول علی أي کان. ولا يسمح لطبیب بأن یلمسه. علی کل کان أبي 
قد ذکر بأُنه معجب به. کما أن غابرييل شعر بأنه شخص منفتح الذهن. 

-" انا ذاهبون لی البیت مشاهدة مباراة توتنهام قال زاك " لدینا 
القمصان وکل ما نحتاجه هنا ماذا لا تأتي معنا؟" اقترب زاك وهمسس 
باذن غابريیل:" ليتك تأتي یا صدیقي. سوف يحبطني هذان الائنان 
بقبلاتهم طوال اللعبة وفرك موؤخراتهم ببعضها عندما ينتهي اللعب 
ويخلع اللاعبون قمصانهم. أعرف بأنهم یفضلون مشاهدة حفل لباربارا 
سترایسند. " 

-" رها في ما بعد لدي عمل أقوم په." 

-" هل أنت متأکد ؟" 

-" أجل» ولکني سأمر عليك." 

-" اوکه " قال زاك " لی اللقاء" 

کانت هذه الاستراحة مفیدة. تابع غابرييل طريقه مشحوناً بالأمل. 

بعد فترة قصيرة کان یر بقرب البار حیث تعمل أمه. لم یکن یرید 
: تراه. لیس وهو يحمل الصورة. ولکنه عندما تخیل بأنه ينظر اليها 
شعر بأن هذا سيریحه - وقف في الفارج بشکل مرئي. 

عادة کان من السهل رؤيتها لکنه لم يرها هذه المرة وهي تصب 
الکحول في الاناء الفضي المعتاد. تسا ما اذا کانت هناك ام لا. 
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استبعد أن تکون قد کذبت عليه وذهبت لتری شخصاً ماء رما جورج. 
لعلها کانت في الجهة ا خلفیة. 

ترك بعض الناس المکان. عندها کن من رؤيتها تجلس لی طاولة 
خلف البار. کانت بصخبة رجل: أېیه. 

حدق غابرييل بهذين الشخصين العاديين وهما منحنيان لی الطاولة 
بتحدثان. أبوه رجل شريټه بېدو عادة مکفهرا لکنه الاآن بدا مرتاحآ. 
وبعد قليل قالت امه شيئاٌ وداعبت يد أبيه. کانت کصورة قدهة. نظرة 
ذعر لی الماضي. وللحظة استطاع أن یری کیف أحبا بعضهما في أحد 
الأيام. 

نظر طویلاً لیری ما |ٍذا کان يستطیع أن یقرأأ شفاههما. أراد أَن يعرف 
ما اذا کانا بلفظان اسمه. هل کانا يتحدثان عن رؤاه أُم عن مستقبله 
کمحام؟ ولکنه کان بعیدا جداً بحیث يصعب عليه أن يعرف. علی أي حال, 
شعر بارتياح. فکونهما معاً يهتم کل منهما بالآخر سیمکنه من الاهتمام 
بفیلمه مجدداًٌء وبکل ما راد أَن يقوم به في أحد الأيام. 

حمل الصورة وتابع رحلته الصعبة. وکان انشا بعد نش يتالم 
ويتذمر ويتعثر. 

قالت له هانا بأن الوقت قد حان لتحضر طعامه. لم تسأله أي شيء 
عن الصورة التي دخل الباب وهو يحملها لا عندما دخلت لی امطبغ. 

کان یقف علی رؤوس أصابعه علی کرسي غیر ثابت وضع فوقه بضعة 
کتب وحاول دفع الصورة الموؤطرة مع النسختین الأخيرتين فوق خزانة عالیة. 

-" أُها - أها کانت تقف لی جانب الکرسي. ثم قامت بتحریکه 
لتؤکد قوتها. " لقد. أمسکت بك مشل سمکة علقت بصنارة" 
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-" هانا - لا تفعلي هذا" 

-" ماذا تنوي أن تفعل؟" 

-" هاا" 

-" انتظر حتی اخبر أٌمك عن هذا سوف تشوي لحمك" 

-" لا تخبريها عن أي شي !" قال لها وخطر بباله متسائلاً ما |ٍذا 
کان والداه لا یزالان يتحدثان أُو أن أباه قد عاد لی غرفته. 

-" بل سأفعل" قالت بثقة:" ألا أکسب عيشي هکذا؟ حين أخبر 
أمك عما تقوم به وأشي بك أحصل علی مزيد من ا حلوی.!" 

لکي یوازن نفسه رفع يدیه کان وضعاً يهدد بالسقوط ولکن کان لا 
بد من ذلك. 

-" اذا أخبرتها عن ذلك هانا سوف تطردین." 

-" باه! أيها الولد الشيطان الآن سأخبرها مرتین! وسوف تنال 
عقابك ! هاها ها ' 

-" واذا قلت لأْمِي بأنك مرافقة سيئة وفظة قضين يومك وأنت 
تشاهدين التلفاز سوف یعیدونك علی الفور.... ان أأمي حریصة جداً 
علی حمایتي. ألا تعتقدين ذلی؟" 

ساد صمت. عندما نظر غابرييل لی هانا من حیث هو واقف ری 
بأنه قد أخافها. لقد قال ما قاله دون تفکیر وقد نجح بردعها. 

-" لا لا قالت له أَرجوك لا تقل لها ذلی." 

-'ڼری؟" 

" يعتمد هذا علی سلوکك. وبنفس الوقت أعتقد بأني بحاجة لشيء 
اکله. ساعديني علی النزول من فضلك." 
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-" أجل أجل " قالت وهي سك بيده لکي يقفز:" ما الذي ترید أن 
تأکله أيها الولد الغالي؟' 

-" زبدة الفستق ولا تنسي المربی والعسل ومخفوق ا لیب " 

-" لا, لا لن أنسی علی الفور " قالت وهي تنزل الدرج 
وتسأله:"أترید ا څلیب مع الفريز أُم الفانیلیا ؟' 

س-" من هله وتالۍ ' 

" علی الفور لن أتأْخْر هل هناك شيء آخر؟" 

-" ما رأيك بیعض ا څلوی؟ یيِکنك أن تتناولي بعضها کذلك." 

ِ صعیع؟" 

طأْطأْ رأسه بالایجاب 

-" شکرٌء لن تخبر أمك ألیس کزلك؟" 

-" لم أُقرر بعد ما الذي سأفعله معك هانا. بعض تصرفاتك تېدو 
غریبة أحياناء اٍن سوء معاملة الأطفال هو أمر يؤخذ بشکل جدي جداً في 
هذه البلد." السجون مليئة بالأجنبيات اللواتي أسأن التصرف وهناك 
مکان لواحدة )ضافیة. " 

تنحنحت بلطف ثم أسرعت لاحضار طعامه. 

أحضرت له شوکولا ساخنة کان متمدداً في سریره یعمل علی قصة 
فيلمه وبکرر ا وار بصوت عال عندما جاءت أمه. کانت ترتسم علی 
وجهها تلك التعابير اممسکینة والتي کان يسميها " تعابير الأطفال 
مياع في أفرِیقیا" 

-" غابرييل أنت تتحدث لی نفسك مرة أخری؟ علي أن أخبرك 
بِأَنكِ تقلقني !" قالت وهي تسد رأسه ووجنتيه. 


110166۳: 016 0-7 21 ۱7 1 1 1 0 - ١) 1 ١١ 2) 


" ما الذي کنت تفعله؟" 
" أعمل علی فيلمي." 

-" وکیف تسیر الأمور" 

-" اٍنني أُقتع بالعمل." 

-" عندما ستقوم فعلاً بالعمل هل اأستطيع مساعدتك في صنع 
الكياب؟" 

-" هل ترغبين بذلف؟" 

-" أعتقد أنني أحب ذلك " 

لاحظ أن ظل هانا ينعکس وهي واقفة خلف الباب تسترق السمع. 

-" کیف هانا؟" همست أمه 

-" اذا تسألین؟" 

-" أشعر بالذنب لاأنني أتركك معها طول الوقت. هل تعاملك با 
يجب من الاحترام؟" 

تردد غابرييل وهو يسمع قرقعة خلف الباب کان یری اِحدی 

-" لقد صرت أحبها الآن. |نها تعتني بي بشکل جید." 

رمشت عين هانا عدة مرات. 

-" حسن" قالت أمه ثم تابعت:" با مناسبة هل اتصلت اليوم مع 


١ الأرواح؟'"‎ 

-" عفوً؟" 

-"آرشي " لفظت اسمه بحنان " ابني امتوفی. هل تتحدث الأصوات 
بداخلك وکل تلك الأأشياء التي أخبرتني عنها.... اٍنها تقلقني". 
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-" لکل اٍنسان أصوات يسمعها. ولکن الناس يخفونها عن 
بعضهم. الناس يخفون الکثیر. أعتقد أن ذلك کله کان تخیلات." 

-" أنت لا تسمع هده الأصوات کثيراً ألیس کذلكی؟" 

-" لا لیس کثيراً نحب أن نبقی علی اتصال عندما تدعو الضرورة." 

-" لا بد أنك تشعر بالوحدة." 

-" أحياناًء ومافا عنلی؟" 

" هل أشعر بالوحدة؟ لا أعرف. هل تعتقد ذلكی؟" 

ے« قله" 

تسامل ما اذا کانت ستقول له أي شيء عن لقائها بأبيه. نه لأمر 
غریب کیف يخفي الأهل کل شي عن أبنائهم ویریدون في الوقت نفسه 

ثم سألها:" هل حدث أي شي مثیر للاهتمام اليوم؟" 

" لاء کل شي کعادته." 

شك للحظة ما اذا کانت رؤیة أبويه مع کان هلوسة. ولکنه کان 
علی ثقة بأنها لم تکن کذلك. 

-" هل جاء لعندکم شخص ما غریب؟" 

-' مل من ؟" 

-"جورج" 

په 

-" هل يحبك جورج؟" : 

-" نه يحب فکرة مرافقة |مرأة تکبره سن يعتقد أن هناك الکثیر 
الذي ییکنني أٌن أعلمه اٍیاه. قد یکون هناك شي». اٍنه ينصت جيداٌ لي 
(قالتها باعتزاز) ویقول لي بأنني حکیمة." 
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-" نه يُتدحك. ولکنه يحتاج لی شخص في مل سنه ألیس 
کذلك؟ هل تفکرين کثيرأ بأبي ؟" 

-" قليلا. ولکن من الأفضل أن ننسی کل هنا وان نفکر 

-" لقد قال لي أبي شیتا" 

سانر) زا 

-" في النهایة وبعد کل شي».... أٌنه لا یزال یحبك" 

د 

-" أجل لقد قالها" 

-" لم یقل لي مثل هذا الکلام منذ زمن بعید. هل کان ثملاً؟" 

-" لا تکوني حمقاء." 

لاحظ بأن تعابير وجهها کانت غريبة. تعبير سرور. وتجاهل, 
واحراج. 

سألها: 

-" هل تعتقدين بأئنِك یکن أن ترینه... في المستقبل القریب؟" 

-" سنری. لا أعرف شيثاً بشأن هذا الرجل أنا حقاً لا أعرف شیناً." 

لم يسألها أي سؤال آخر. 
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الفصل الثالث عشر 


بعد عدة أسابیع تفاجأ غابرييل بأن هانا لم تکن تنتظره بعد انتهاء 
المدرسة عند زاویة الشارم. ولم یکن من عادتها أن تتأخر. کان يتوقع 
اتصالاً هاتفياً ینقل ليه أخباراً - اتصالاً يتوقع أنه سیکون مخیفاً 


- 


ومشیرا. 

بداً پسیر باتجاه البیت عندما رأٌی أباه يتجه ليه مسرعاً حاملاً 
غیتاره وعلبة اسطواناته اموسيقية ويتحدث علی الهاتف النقال. وکان 
قد اعتذر عن آخر موعدين يفترض أن يلتقیا بهما. لا بد أن شيئاً ما قد 
حدث. لا بد أنه يعمل. 

-" لقد اتصلت بهانا وأخبرتها بأنني سأمر لآخذك من امدرسة. ' 
قال أبوه وهو یقفل ا خط. " ثم سأتوجه لی جنوب لندن من أجل بعض 
الدروس " 

-" ستعبر التیر؟" 

-" لا بد من ذلك. أٌنني أتنقل في کل الأأمکنة وأنا متحمس بشأن 
بعض ا مسور والمنازل. والشوارع الغريبة. صفوف جتدة من الآجر؛ 
امدینة- أراها وکأني سائح. عندما أخرج لی تلك امناطق أشعر بأني 
هش. مشل رجل عجوز. کما لو أٌنه من ا ممکن جرحي بسهولة. ومع ذلك 
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أشعر وکأنني أراها للمرة الأولی منذ سنین. تتحول الأشياء من الرمادي 
لتصبح ملونة. سأعلمك کیف سیکون الطقس هناك في اججنوب. بعد 
ذلك سأذهب لی متجر موسيقي مع شخص یرید أن يبتاع غيتارً." 

جنباً لی جنب مع المدلکين. ومروجي المخدرات. والملحاسبين. 
وامدربين ا خڅاصين. ومدرسي اللغة. والعاهرات. ومقلمي الأظافر. 
وامعا جين الفیزیائيین. ومصممي الديکور. وآخرین کثیرین من امعتمدین 
علی الأأغنياء والذین بشکلون فئة تقترب من فمة ا خدم» وجد أبي لنفسه 
مکاناً علی طاولة الأغنياء. 

کان یعلمهم ا موسیقی کما کان آخرون یقدمون الشياب أُو کشف 
حساب أو یقلمون الأظافر. اذا کانت الثروات الکبيرة التي قلکها فثة 
قليلة ستزول کما قیل للناس. وبأن هذا شي لا مفر منه. فستجد 
امستوی الذي ستصل ليه من ځلال ریکس. 

أحب أبي الطريقة التي کان يتطور فيها عمله ا جديد. وباستثناء 
العمل الذي کان يتقاضی منه الأجر الأکبر والذي کان يصرح بأنه يقوم به 
بدافع الفضول فقط. فقد بداً يساعد مجموعة من "أولاد امدينة ' 
الاأثرياء الذین شکلوا فرقة سموها "بوم" لیعزفوا في ا حفلات وأعراس 
الأقصدقاء. أسواً ما في اموضوع کان اضطراره حضور ا حفلات التي 
يرتادها الاأثُرياء متأنقين بأحذيتهم ا جلدیة الغالیة. وأقیمت أولی هده 
ا څفلات في الریف في خیمة. وکان غابرييل يدرك أنه مهما تذمر أبوه 
فقد کان يتمتع بالشمبانيا والطعام والاحترام. 

کان أبوه لا یزال غیر قادر علی فهم أنه علی الرغم من أن أحداٌ لا 
یریده کكعازف الا ان ا ممیع يریدون التعلم منه. و حمسن اظ ما کان 
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متعه أکثر - وقد أدرك ذلك علی الفور- کان العمل مع الشباب. 
ولأسباب لم یکن هو نفسه يفهمها کان يستطیع أن ينحهم الاهتمام الذي 
لم یکن أولياؤهم قادرين علی منحهم اٍياه. اليوم کان في طريقه لرؤیة 
طالبة رشحها کارلو. صديقته السابقة, وهي فتاة فاقدة الشهية للطعام 
کانت ترید تعلم العزف علی الباسون مع أنها کانت لا تکاد تستطيع 
حمله. وأبوها الذي بدأ دروساً في العزف علی الغيتار. 

-" لقد کنت في امکتبة أبحث عن کتب عن التعليم وا موسیقی. اٍن 
القراءة أمر مثیر للاهتمام کما تعرف. أقنی لو أنني کنت قد قرأت أکثر, 
عوضاً عن مشاهدة التلفزیون أو ا لوس في الحانة." 

-" ما الذي جعلك تقرأ الآن؟" 

-" أرید أن أکون سباقاً لتلامیذي ولو بخطوات قلیلة. بعضهم ذکي 
فعلاً. دفتر يومیاتي ملي. قماماً وبدأت أسجل تلامیناً للسنة القادمة." 

تفاجاً غابریيل من أن یکون لدی أبيه دفتر یومیات أصلاً. تری ما 
الذي یکن أن یکون قد دون علیه حتی هذا الیوم؟ حتی أنه لم يذهب لی 
طبيب الاأسنان. في السابق عندما کان یرید شراء دفتر یومیات کان 
ينتظر حتی شهر آذار ليشتريه بنصف الثمن. 

-" انت بب العدرس الیس کذلف؟ " ساأله عابريل " کیف هر 
ذلك الأحمق الصغیر الذي...-" 

-" تعني کارلو؟ لقد بدأت العمل معه وکأني أعلم طفلاً صغيراً 
الشي. فهو بطيء وبتوقف طوال الوقت ولا يستطيع مجاراة سرعة 
خطوك. فتضطر أن قتجاري أنت خطوه وان تأّخذ ٍيقاعه. ٍن کارلو منغلق 
علی ذاته. ولکن هناك بصیص أمل, لأن هناك ما يحب أن يعزفه وأن 
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يستعع اليه. نه حالة غریبة. عندما أقکن من تحسين شعوره واری 
السرور بادياٌ عليه فٍن هذا يجعلني..." 

-" السرور في عینيه؟" 

-" أجل. وهذا ينتقل لي فأشعر بتحسن. وما عدا ذلك فکل ما 
يجري جيد. التعلیم شي»ء جميل وصحي." 

قال غابرییل: 

-" أنت قضي معه وقتاً أکثر ما قضي معي." 

أحاط الب غابرییل بیده: 

-" یا |ٍلهي. یا رجل. هل هذا هو شعورك؟ هل تشعر بالوحدة؟" 

في الليالي الأخيرة اماضية کانت والدة غابربيل تکثر من ا روج 
عندما تنهي عملها. کانت تقابل جورج حسبما افترض. وفي ِحدی 
الليالي لم تعد لی البیت. وجاءت في الصباح الباکر وادعت أنها قد 
استیقظت للتو. 

-" هل مُت جيداً ؟" سأُلت غارییل. 

-" أجل, شکراً. 

وشك من النظرة القلقة الرسومة علی وجهها ومن بساطة الشياب 
التي کانت ترتدیها بأنها کانت تخرج لتقابل أباه من حين لآخر. 

وعندما کانت تعود لی البیت کانت تتحدث في الهاتف لساعات مع 
صدیقاتها. وکانت تؤنب هانا صارخة علی |همالها للبیت. قبل خروجها 
ثانیة. لم تخبر غابرييل أي شي عما تفعله ولا شك حرصاً عليه. 

ولکن عندما يتعلق الأمر بالأهل يزداد لدی الأبناء اميل للتحري. 
فیعملون في النفاء. ویبحثون عن تفسیرات. ویدققون في أي دلیل یکن 
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أَن پساعدهم علی کشف هفذا الغموض. رأی أمه وهي تستمع لی 
تسجیلات " تعلم الایطالیة" کما کانت تبحث عن کتاب رسم لبيرو 
دیلالا فرانشیزي. وتذکر أأن جورج قال بأن لوحة هذا الفتان " امرأٌة الشابة 
بالفستان الاأزرق" کانت موجودة يمکان غیر بعید عن قصره. 

علی کل لم تکن امه امراهقة کما کان يسمیها تبدو بحال جیدة. 
کانت تبدو وکأنها تبکي طوال الوقت. وکانت تهزل وتکشر من شراء 
الکتب ذات العناوین " ساعد نفسك". فوق سريرها أوراق تبعثرت أُلواح 
الشوکولا. وکانت تشرب تیا ماریا في الصباح. لم تکن عجوزاً بعد. 
ولکنها بدأت تبدي الملامح الأولیة لأي نوع من العجائز ستکون عليه. 
ولم تکن تشبه الصورة التي تحدثت عنها عندما کانا في منتزه کيو. 
کانت أکثر حزناً ويأسآ . 

کان غاضباً لأنها لم تکن قد عادت |ٍلی البیت بعد. راد تجاهلها 
ولکن لا بد أن تکون موجودة لکي يتجاهلها. فأنت لا تستطيع تجاهل 
أحدهم ٍذا کان لا يدرك أنك تتجاهله, أُو |ٍذا کان هو نفسه يتجاهلك. 
لقد قررت بأنه سیصبح محامياً وهذا کل شي». وهي تعتقد أنها غیر 
معنية بُعرفة اي شيء اخر عنه فيما عدا ذلك. 

تابم والده: 

-'" لم أعد أسکن في البیت الآن وهناك مسافة تفصلنا غابرييل. 
وفي کل مرة نلتقي علینا أن نبدأ من جدید. علینا أن نبذل بعض امجهود 
بهنا الشأن. ولکنك أخذت الکثير عني طوال هذه السنين. وأٌنا علي أن 
أُقوم بعملي. !ٍذ صار لدي عمل الآن. وأٌنت تعرف یا حبيبي أين ستودي 
بي ا حال بدون هذا العمل." 
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" 


وهل دخلك جید؟'" 
لسوء ا حظ نعم. في نهایة الدرس يصیبني الاحراج دائماً عندما 


ببدأون بکتابة الشيکات وأکاد أقول لهم ولم هذا؟" 


" ولکنك لا تفعل ألیس کزلك؟" 


وهل تعتقد أني أحمق." 


" ماذا لديك في حقيبة ا موسیقی هذه؟" 
ماهلر السیمفونیة الخامسة انها خَفيفة -ثقیلة" 

" هذا کل شيء؟" 

" سأسمع ذلك الفتی حرکة الأداجيو فقط - بضع مرات ريثما 


تخترق أحشاء ربا " قال الأب وهو يدفع بطنه باصبعه. 


ولکنك تدرس عزف الغیتار الماز ألیس کذلك؟" 


-" لقد أصبحت مولعاً ماهار " 

-"احتفظ بذلك لنفسك." 

- سیفهم الفتی ا حزن في ا موسیقی. ما الذي تتوقع أن أّسمعه... 
فرقة السوبريم؟" 


ولکنك تحب السوبریم." 


مشلاًء الرباعية الوتریة. معظم ا موسیقی القدیة تصيبني باملل. 
اڅمسینيات والستینیات هما العصر الذهبي للموسیقی الأمریکیة. 
ومعظم ما صدر بعد ذلك قَيّمٍ بأکثر ما يستحق. أأری أن موسیقی البوب 
في هذه الأيام هي للشباب. ولکني اکتشفت اليوم أٌن الکاتب الأٌماني 
غوته قال: بأن اموسیقی تبدأً حيث تنتهي الکلمات. بالنسبة لبعض 
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الناس یکن للکلمة أن توضح أکثر من اللازم. وهنا أستطیع أن أُقول بأن 
الکلمة ققوت یا صديقي عندما يبداً ماهلر." 

کان غابرييل قلقآ من احتمال أن تلامذة أبيه قد بسخرون مته ما 
امتدلية من أذنيه وأشرطة النظارات وأشرطة التلفون. أُو من الطريقة 
التي يرفع فيها بنطاله لی ما فوق خصره. أُو من عادته بأن بحك جسمه 
بأظافره. او حتی من حماسه حين یجلس مستعماً لی لحن وعيناه مبللتان 
بدموع التأثر. 


قال له أبوه: 
-" قل لهم أن یعزفوا في جنازتي شيِئا من أڅان مایلز وهذه 
الأداجيو ماهلر." 


عادة کان ذکر موته مناسبة لبعض الابتزاز. اما الآن فهو يشیر اٍلۍ 
موته کمناسبة لیذکر أانه امفضلة. 

تبعد محطة الباص عدة یاردات عن منزلهم في نهایة الطریق. وبا 
أن أباه بدا منفعلاً الیوم فقد قرر غابریيل أن ينتظر الباص معه. 

وضع الأب يده في جیبه وأعطی غابریيل بعض امال 

-" هذا لی. لقد قصدت أن... ولکني لم أکن قادراٌ قبل الآن...." 

أأخذ غابربيل بعضاً منه ثم أعاد الباقي 

-" هذا کل ما أحتاج اليه. علي أن ادفع أجر الأفلام التي 
استأجرتها." 

-" خذها کلها. کل ما أحتاج ليه هو ثمن تذکرة الباص. أعط أمك 
الباقي ولا تنس أن تقول لها ٍنها مني. کیف هي فتاتنا الکبيرة؟" 
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-" لا ټعرقی؟" 

-" ماذا؟ قد أکون عارفاً وقد لا أکون. ساعدني غابرييل - هل 
حدث أن ذکرتني بشيء من ا ححب؟" 

-' لم بحدث بع د" 

-" عندما نعبر عن کرهنا یکون هناك أمل للحب ألیس کذلك؟ ما 
الذي ستفعله الآن؟ مارأيك بکأس؟" 

قال غابریيل: 

-" ماذا بك اليوم أبي. عیناك متسعتان. هل یوترك التدریس؟ 
وماذا اذا کانوا لا یریدون ان يتعلموا؟" 

- "لیس من الصعب أن نری بأن الناس یمکنهم أن بحسموا بأنك 
سادي متنکر بشکل معلم. |ٍذا لم یرغبوا بالتعلم أجلس معهم ونفکر." 

-" ټفکرون ماذا؟" 

-" ما أفعله هو تعليم الناس کیف يصغون لی ما يجري في 
الوسیقی. کیف يسمعون ما الذي هناك. لا ٤کنك‏ أن تصنع موسيقی ما 
لم تکن تعرف ما هي الامکانيات. ان الفتيان یرون ذلك. الفتيان لا 
يزعجوني. بٍمکاننا التواصل بشکل مباشر. ما الکبار والأهل هم الذین 
لا أرتاح معهم. هل لديك دقيقة کي نتحدث؟ لنأأخذ کأساً واحدآ. لیس 
الثمالة لا تهمني... فأ نا عطشان أرید فقط أن روي عطشي." 

کان الأٌبٍ قد بدأأ یحث خطاه عبر الشارع نحو حانته القدهة حیث 
يسمح للأطفال بالدخول حتی الساعة الثامنة, وکانوا یعرفون ریکس 
وغابرییل جيدأً. 

ان امکان ملیشا برجال کالأطفال آتبن من مکتب البريد أومن 
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امحطة القريبة. ویحدقون بشاشة التلفاز الشبتة في الأعلی. وکان 
أصدقاء الأب يلعبون البليارد. التفتوا جمیعاً لی غابربیل. رافعين 
عصيهم وکؤوس البیرة قربهم وثيابهم مغبرة. ندرا ما کانوا يخرجون في 
وضح النهار. فقط عندما یکون النهار مشمسأً یقفون في الخارج. کانوا 
ميالین لأکل کل ما هو أخضر وشرب کل ما هو أُزرق ولبس کل ما هو 
وردي. 

ما کاد الأب یصل البار حتی صب کأساٌ ووضعه علی الطاولة قرب 
غابریيل. جلسا لی الطاولة التي اعتادا ا ملوس اليها حیث کان 
غابرييل يقوم بأداء واجباته الدرسیة بينما أبوه تحدث لی أصدقائه 
عند البار. 

علی الفور بدا أن الأب استقر: کان غابرييل يتساءل هل یرید فعلاً 
اعطاء درسه. لقد أحب عمله ا جدید لکنه کان يبدو داثما أأنه علی وشك 
ترکه. 

شرب الب نصف کأسه وس شفتيه وبداً حديشه: 

تاروت ان فل" 
-" هل تلعب ریکس؟" سأله أحد آصدقائه وهو قادم |ليه. 
-" لیس الآن. بات. انا جالس مع الفتی." 
حا بات غابرييل ثم سأل ریکس: 
-" أين کنت؟" 
-" أعیل." 
-" ټعيل؟'" 
فرد الأٌب: 
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-" استغرابك یفاجثني ويزعجني. بات نعم أعمل... وارید أن 
أنهي حديثي مع غابریبيل." 

ييا 

-" شيء من هذا ."رد الأب 

" ألم يعد لديك وقت لأصدقائك القدامی؟'" 

-" سأعود" قال أبي:" وأنت تعرف أٌن ما یصعد لا بد أن يهېط. لا 
تقلق" 

-" نا قلق " قال بات وهو يضع يدیه علی الطاولة ویقرب وجهه من 
وجه أبي. کانت أظافره قذرة وقال: 

-" اي مدین لي." 

-" أجل رما أکون." قال أبي وهو يضحك ثم تابع: 

-" وأعتقد أنك أنت أیضاً مدين لي. کل واحد هنا مدین للآخرء 
ولا أحد سیحصل أکثر من حبة فول!" 

-" أنت تعمل " قال بات " أما أنا فعاطل عن العمل. " 

-" أنا أعمل هذا الأُسبوع ولکن لیس لدي الکئير ألیس کذلك 
غابرییل؟ بامکاني أن أحمل العب" ثم تابع:" وماذا حين سألتك ما اذا 
کنت أستطیع الکوث عندك فاٍنك لم تکلف نفسك حتی بالرد علي!" 

-" لیس هذا ذنبي یا صديقي. اٍنها زوجتي." 

-" اوه نعم. الزوجة." 

-" علی الأقل لا زال لدي واحدة." 

-" شکرا لم أطلب منك أکثر من سقف أنام تحته ولو علی الأرض 
في کیس نوم. لقد صبحت أعرف الآن من هم أصدقائي." 
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-" أنت تعمل." 

قال الرجل ثانيةۀ 

-" من تحاول أن تستغبي ؟" 

" انظر " قال أبي مزعوجاًٌ:" ارحني قلیلاً من فضلك. أنا الآن مع 
ابني. اذهب من هنا!" 

-"ولکنك مدین لي" قال بات بلهجة مظلوم 

-" ما هده السترة ا جدیدة التي ترتديها؟" ثم مد بات يده ودسها 
في جيب ابي. فاخذ ابي يده وابعدها. 

"الا تريد أَن تریحني اغرب عن وجهي الآن." 

-" اعطني ما هو لي " قال بات 

کل من في احانة کان يراقب المشهد. کانوا معتادین علی مشل هذه 
الأمور وکانوا متشوقين للمزید. أخذ الدیر عصا الکریکت 

-" لیس الآن " قال أَبِي:" يیکنك أٌن تنتظر ليومين ألا ِکنك؟ أنا 
أعرف أین أجدك. ما هنا أو امام التلفاز." 

-" اسمع " قال بات وفي هذه الأثناء سحب غابرییل ا مال الذي کان 
أُبوه قد أعطاه له وقدمه له. 

-"هکذا تتم الأمور. لديك فتی جيد وحساس." 

-" لا, لا تعطه مصروفك."قال أبي " أعده لی جيبك غابرييل علۍ 
الفور." 

لکن بات أخذ الأوراق النقدیة قبلها وقال:" شکراٌ جزیلاً " ثم توجه 
|لی البار وطلب مشروبآً. 

' ابن زانیة" صاح أبي فهز بات مؤخرته ثم قال أبي:" سأعوضها 
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لك. یا ٍلهي أنا آسف هؤلاء الفاشلون هم مجرد حمقی. |ٍنهم لا یعملون 
أبداً ولکنهم یأخذون کل شي»ء." 

تا ابو 

اسمه" 

وصدحت أَغنِية " أمام برج امراقبة" من صندوق الاسطوانات بصوت 
أعلی من صوت التلفاز وما أن عزف أول لحن للغيتار نظر أحد أصدقاء 
أبي ليه فبدأً الأخير بتحريك يدیه وهو يرسم علی وجهه تعبيراٌ وکأنه 
يعزف ثم قمتم بأْغنية " لا بد أن هناك طريقة للخروج " وقال لي: 

- " هذا کل ما کنت أحلم به. أن أصنع ضجيچاً کهذا. ويستمع 
ليه الناس بعد ثلانین سنة. لا بد أن الأمر بېدو لك ساذجاٌ. لعلنا بالغنا 
في حويل موسیقی البوب ومغنييها لی أُسطورة. ورفضنا رؤیة (مکانیة 
فعل أي شيء آخر. کنت أفکر البارحة: أي مرحلة تدمیر ذات عشناهاء 
وکم من الناس عرضوا أنفسهم لأذی جدي مجانا ودون ضرورة لذلك. 
وکم منا باستثناء ليستر - اساؤوا لصحتهم ولقدراتهم الابداعية. " 

-" وهل فعلت انت ذلی؟" 

-" فعلت؟ أنا أعرف کم کنت هداما لذاتي. وأخرق في کل شيء. 
کنت أخرق في کل شي»." غرز أصابعه في شعر غابرييل وسأله: " وأنت 
هل تبني أُم تهدم؟" هذا کل ما أرید معرفته. لم يتأخر الوقت بعد لکي 
أقول لك بأٌني معجب بك غابرييل." 

سا" پې ٢‏ ولاذ)؟" 

-" لقد کنت تدیر مجلة المدرسة. وساهمت مع فرقة ا حوار وفرقة 
المسرح." 
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-" ولکني لم أعد أمارس هذه النشاطات." 

-" لا لقد تقردت ولکن کانت لك حصتك في المساهمة علی الأقل. 
سبق وساهمت وستساهم مجدداً. سوف تتابع أنا واثق من ذلك. وستحقق 
أکثر ما حققت أنا بکثير. أما أنا فقد عزلت نفسي. أعرف بأنني أقتع 
بالذکاء, ولکنه ضاع في فعاليات سلبية. أردت هدم کل شيء. کانت 
تلك أفکار الستینيات. أن نبول علی کل شيء وخاصة علی العوالء " 
القوة". کان ذلك يعتبر قردأ. ولکنه کان يعني بأن لي روحاً ساخرة... 
ليتها لم تکن. لم أُحب الأشياء کما ينبغي. لم أشرع نوافذ روحي ولم 
ادخل اٍليها الشيء الکشير. لو کان لدي ا حماس الذي تتمتع به. اٍن 
الطموح لیس أکثر من حماس له قدمان. لا بد أن لیستر رأی ذلك فيك." 

-" شکرا آبي ات" 

-" لا لا. انا لست." قال أبي وهو ينحني فوق الطاولة ثم تابع: 
"هل بقي لديك بعض من تلك النقود ؟ لنشرب. هيا لنأخذ کأساً نحتفل 
په" 

-" لن یکون هناك ما نحتفل به ما لم تذهب لی درسك." قال 
غابرييل 

-" انس اموضوع کأس بيرة " طلب أبي 

قال له غابریيل: 

-" وماذا کانت ستقول أمك لو کنت تفعل هذا ؟ لا أعتقد أنك 
کټ منهب الی الدرسة لا الیی كذلف؟" 

-" لا معك حق, أنت تحرجني. أنت بارع في هذا. ولکن اسمع - 
قبل أن یقاطعنا ذلكْ الرجل الأحمق کنت علی وشك أن أقول لك شيماً 


1101166: 016607 227 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


مهم. لقد اتصل بي جاك. والواقع أنه هو الذي أهداني ا جهاز قبل کل 
شي»ء. وقال لي:" أنت بحاجة لهاتف نقال" ثم قدمه لي قائلاً هاك لقد 
أصبحت رجل أعمال الآن. صحيح؟ سألته" 

-" |ٍذِن جاك يعتني بك." 

-" أکثر ما ينغي. لا یمرکني وحدي بدا ولقد دعاني |لۍ...." 

-" لی ماذا؟" 

-." الی عشاءعشاء رسمي. " 

-" رائع سیکون هناك طعام مجاني. " 

-" لا هذا لیس راثا" 

ثم شرح له أبوه أن جاك آمبر کان مسروراً بتقدم ابنه. حتی أن 
النتی تحدث اٍليه مرة دون أیة شتائم أو ألفاظ نابیة. وکمکافأة له دعاه 
جاك لی منزله معم أشخاص آخرين معتقداً بأنه سيسر بذلك: تاجر فن؛ 
مخرج سینمائي. مودیل یعشق لبس الشياب ا جلدیة الضیقةء وآخرون. 

-"علی ذکر اسم امخرج. لقد سبق ورأینا له فيلماً نه فنان ناجم." 

-" |ذن هذا يجعل الاأمر أکثر حملا." 

-" ما الذي تقوله ؟ لماذا یرید وجودي؟ سأکون جالسأ في الزاویة 
أتصبب عرقاًٌ ولیس لدي ما أقوله". 

-" ما الذي تفعله هده الأيام؟ يسألك الناس دائماً هذا السؤال في 
مشل هذه الاجتماعات. ماذا أٌقول لهم؟ ماذا أفعل؟" 

-" کنت تقول لي یکن للحقيقة أن تکون بدایة جیدة." 

-" أمنی لو أنِك تستطيع المجيء معي غابریيل. الا أن الدعوة 
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-" ولماذا يزعجك الأمر الی هذا الحد؟" 

-" أنا لست موهوباً ولا ناجحاً ولا لامعا" ثم شار لی البار قائلاً:" 
نا مل هؤلاء الناس. والفرق ألوحيد بیني وبینهم هو أنني أخجل من 
کوني شخصاً عادیاٌ. اٍن اموهبة هي جواز السفر الذي یررك لی أمکنة 
مختلفة. ومن دونها لا تذهب |ٍلی أي مکان یا صديقي." 

قال غابریيل: 

-" ولکنك تروق لجاك." 

-" أنا الراشد الوحيد الذي يستطیع التواصل مع ابنه ذلك الأحمق 
الهووس. لاأنني أستمع اليه. أنا أُذنْ تجيد الاصغاء." 

-" هذه موهبة |ٍذن. کم يبلغ عدد الأشخاص القادرین علی هذا؟" 

من جهة البار کان هناك رجل ينظر ٍلیهم. وعندما وجه غابرييل ليه 
نظره ثانیة ره يترنح مقبلاً نحوهم, زمجر أبوه. 

قال الرجل: 

-" رأيتك تعید لبات نقوده." 

-" کذا ؟... لقد قام ذلك الوضیع بسرقة مصروف ابني. لقد ضقت 
ذرعاً بکل هذا." 

- وماذا عني ریکس؟ أنا مفلس مئلي مل بات ولا أملك ثمن 
کأٌس بیرة." 

- "یا ٍلهي. وهل أنا الآن مؤْسسة خيریة؟ دعني أذهب لعملي 
وسأعید لك أأموالك خلال أسبوع عندما یدفعون لي" 

- "لا ,ادفع لي الآن." قال الرجل 

- "في ما بعد."قال غابرييل بسرعة 
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-" الآن." قال الرجل " انظر اٍلي." 
- "هل کل من في الحانة صقر ينتظر الانقضاض؟" قال أبي 
- "هل تعتقد أنك أفضل منا! کل البشر متساوون حتی ولو 
کانوا..." 
- "من الغریب أن تقول هذا أیها الرجل. أنا أفضل منك. هذا شيء 
أعرفه ! أفضل منك من کل النواحي ! کما أُنني وسیم ومشهور..." 

رل 

- "مهما تفعل في حياتك حاذر أن تنتهي مثل هؤلاء الناس. لیس 
هناك أي أمل يرجی منهم" 

-"أنت متکبر " قال الرجل:" أنت مجرد حقیر تافه کان....." 

وقبل أن تتطور الأُمور لی أبشع من ذلك وقف غابریيل وسحب 
اباه من يده وجره لی الخارج 

-"ولکني لم أنه شرابي بعد" 

-" لی الخارج. لی الخارج " قال غابرييل وهو يدفع بأبيه. 

-"أي غبي " قال ریکس وقد صار في الشارع. بينما وقف الرجل 
خلف النافذة رافعاٌ له أصبعه. کان غابرييل مستغرباً أن أباه لم ینته بعد 
من هذه الأجراء 

-" اٍلعق مؤخرتي أيها الفاشل. أمك.."کان الأب يصيح 

-" انظر |ليهم غابریيل الا یبدون کجثث جاهزة للدفن؟ لن أعود 
الی تلك ا لحانة أید! ا و موبوء. مشوُوم وعنیف! لا ی.کنني أن أصدق 
أنني کنت في أحد الأيام مثل هؤلاء الرجال..." 

-" انت لست مثلهم. أنت تعمل" 
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-" نعم را را أنا أعمل, لقد کنت بأحسن حال لی أُن دخلت من 
ذلك الباب." 

-" انتبه" قال غابرييل:" أُنت لم تضع نظاراتك. أعتقد أنه سيلحق 
بنا." 

-"ما بالك بني لا تقلق فلیس لدی ذلك ا حسیس ساقان تساعدانه." 

-" لاءٍن بات قادم مع ذلك امعاق." 

-" اوه نعم... صحيح هاهو ذا. أستطيع رؤیة أنيابه الصفراء من 
خلف النافذة." 

رکض غابریيل مع أبيه. الذي کان يشتم ویلعنء لی ا لجهة الأخری 
من الشارم. 

عند موقف الباص قال غابرییل:" أريدك أن تسأل جاك ما اذا کان 
يستطيع مساعدتي في |یجاد کامیرا ٢١‏ مم بسعر مناسب." 

-" یا الهي. أنا لست واثقاٌ من ذلك. وأنت تعرف أنا لا أرید أُن 
أکون متطلباً أکثر ما أنا عليه. سوف تتسبب في طردي." 

-" قد پسره آن بښاعدنا" 

-" سنری" قال الأب ثم تابع:" لست متاکداً ما اٍذا کنت سأذهب 
الی ذلك العشاء دون أَن أکون مقيداً وخجولا." 

-" سوف تذهب." قال غابرييل " وستساعدني کشيرا اذا تحعدئت 
الپه ولا کس انه لولاي ما کټ تدرس ابنه الان." 

-" شکراً للاشارة لی هذا. ولکن من الذي سیرافقني لی العشاء؟" 

- وهل أنا سمسارك؟ ألیس لديك فتاة تواعدها؟" 

-" قد تسخر من أييك العجوز. ولکن والدة أحد تلامذتي قد أبدت 
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اهتماماً بي. في کل مرة أذهب لی بیتهم تکون علی وشك الاستحمام. 
ٍِنها ثریة أيضاً ولکن الأمر لا یزال غیر ناضج بعد." 

وصل الباص وصعد الأبٍ. 

-" سأفکر بالأمر " قال غابرييل ثم تابع:" أعتقد أنه لدي فکرة 
سن 

دام ؟ سال پوه 

-" انتظر وستری." 

وقف غابرييل ملوحاٌ بيده لی أٌن انعطف الباص وغاب عن النظر. 

ذهب أبوه. ولکي يعود لی البیت کان علی غابریيل أن ير با حانة 
ما لم يسیر علی الطرف الآخر للشارع. ولکنه وجد أن هذا مهین. وعندما 
کان یر أمام نافذة ا حانة خطر بباله أن بخفض رأسه لکنه لم يرد ذلكء 
محه بات فأْسرع لی الباب. لم یهرب غابریيل بل وقف امام الباب 

-" يه " قال غابرييل وهو يرتقجف 

-" أُنت لست هو." قال بات:" نه شخص سي»». سيء جداً يستدین 
ولا يوفي دینه. احذر ألا تصبح مڅله." 

-" أفضل أن أکون مثله علی أن أکون مثلك أيها الرجل." 

کان بات یهز رأسه ثم قال:" في ما بعد" 

-" لی | جحیم أيها الفاشل." رفع بات يده فقد أجبره غابريیل علی 


الضحك. 
"هل وسهلاً به سید غابریيل.' 


-" شکراً هانا" کان سعيداً برؤيتها. 
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ن" زي تناړت." 
-" صحيح؛ أرجو أن تهیئي لي الأريکة لاأقدد عليها ولا تنسي أن 
ترتبي الوسائد. حدئت أشياء أنهکتني. أحتاج لی استعادة حيويتي." 

-"اسفة لقاطعتك ولکن السيد سبيدي یرید التحدث اليك علی 
الهاتف. " 

" الآن؟" 

ې 

-"شکرا هانا سأحعدث علی انفراد." 

-" سأهيء لك الطعام سید غابرييل. کما البارحة؟" 

-" لا تنسي المربی." 

-" لا سید غابرييل. امربی قادم اليك ! هل تريده مع قلیل من 
القشدة؟" 

-" لکن القشدة مخفوقة هانا... الآن' 

-" حاضر سیدي" 

-" آلو سید سبيدي " قال غابرييل مسکاً بسماعة الهاتف:" بم 
أستطيم خدمتك؟" 

-" مساء ا خير غابرييل. آسف علی التأخير کیف کانت المدرسة؟" 

-" لیست أَسواً من المعتاد." 

-" هل تستطيع التحدثت؟هل أنت چاهز؟" 

-" وأنا كذلك یا عزیزي والآن اسمع. هذا ما سنفعله. وهکذا 
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الفصل الرابع عشر 


سوف تستغرق وقتاً طویلاً قبل أن تکون جاهزةء سوف يساعدها. 
کان يعرف بأنها مناسبة مهمة لاأنها کانت تستمع اٍلی أُغنية ' اعتل 

هذا الصباح أخرجت أُمه فستانها الأکثر أٌناقة من ا خزانة والذي 
صنعه لها اوسي کلارك عندما کانت تعمل معه في السبعینيات وعلقته 
علی مقبض الستائر حيث وقفا کلاهما ليتأملاه. کان البرنامج يقتضي 
أن ترتدي هذا الشوب الذي بدا وقد ضاق قلیلاً بعد أن ارتدته. وخاصة 
من جهة ا مصر. ظلت تسحب بطنها لی الداخل. ولکن ا حفلة کانت قد 
بدأت للتو. 

في هذه الليلة کانت خارجة لتناول العشاء عند جاك آمبلر مع أبيه. 
الذي کان متحمسا جداً لهذه الدعوة لدرجة أنه طلب من زوجته أن 
ترافقه- حسب اقتراح ابنه-. 

!نه لأمر طریف ألیس کذلك؟ أمي في ا حمام تصلح زينتها. ولیس 
بعيداً عن هنا کان أبي في غرفته يستعد. ينزل الدرج لیتصل ویقول لها 
عما یفعله. وتعلق أُمي: " عندما کان ریکس یسکن هنا کان يطلب مني 
أن أتوقف عن الکلام. الآن يأخذني لی تلك ا حفلة لکي أحدث. اتسا ءل 
ما الذي جعله يهتم بي فجأة هکذا!" 
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کانت ستتجه أولاً للقاء ريکس في أحد البارات الأَنِيقَةء تتفحص 
هيأته وتتأکد من أنه لم يشرب أکثر نما ينبغي. ثم يتوجهان ٍلی حفل 
العشاء. لم تکن تعرف في أي وقت سیعودان. کانت سعیدة بخروجهاء 
وخلال بضعة أيام کانت ستبدا العمل عند سبلیتز. لقد مضی وقت طویل 
لم يرها فيه متحمسة ونشيطة هکذا. 

کان هذا مريحاً بعد لیلة البارحة التي کانت المساء الأول الذي 
مِضیه غابرييل وأمه سویة منذ فترة طويلة. کانا قد ذهبا لی السوبر 
مارکت التي افتتحت مؤخراً با وار حیث یيِکنك أن تشتري أفلاماٌء 
وکتباٌ واجهزة کومبيوتر بأسعار معقولة, وأن تتناول طعامك أو أُن 
تشتري سمکة کبيرة تطهی وتؤکل في البیت. سمحت له أمه بشرب 
النبيذ الفوار. ثم رن جرس الهاتف. کان جورج یقول بأٌنه قادم للانضمام 
اليهما. 

-" في ما بعد أُرجوك " قالت بصوت خفیض " عندما يأوي لی 


ولکن یبدو أأن جورج کان في الخارج لأنه ظهر خلال دقائق قلیلة. 

ذهب غابرييل متجهماً لی غرفته. مفترضاً أن جورج سیبقی طوال 
اللیل وأنهما لا یريدانه معهما. لکن أمه وجورج تشاجرا. حاولت |قناعه 
بأن يذهبا ليتحدثا في ا حانة التي تقع في نهایة الشارع. لکن جورج 
الذي کان ثملاًء خرج مرتدياٌ بذة بلون فاتح وصعد لی التاکسي الذي 
کان منتظرا وابتعد. کان يکرر لأُمي بأن الأُمر معقد جدأ. 

-" أرجوك جورج قل لي ما الذي تتحدث عنه! أعطني فرصة! کنت 
أعتقد بأننا علی ما يرام ! کنت تکتب لي کل یوم!" 
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-"أنا لست مستعداً ولن أکون جاهزاٌ أبداً خوض اختبارات الاحترام 
البرجوازیة". 

-" تقصد الولد ألیس کز(لی؟" 

-" أنت لا تتحدثين عن أي شيء آخر!" صرخ وهو خارج من الباب. 

-" ات غیور؟" 

-"رهاء أنتم عائلة متضامنة! لنبق علی اتصال." 

رکضت اٍلی الشارع وراء. ومن النافذة کان غابرييل يراقب جورچ 
وهو يدفعها عنه کشخص يحاول التخلص من کلب يعضه. 

جلست في المر لبعض الوقت ووجهها باتجاه الرصيف. رفعت 
رأسها فرأت غابريیل ينظر ليها. وقفت هزت رأسها وتوجهت اليه. 
عانقها. 

ارتدیا منامتيهما وذهبا لی السرير. راقبا مسلسل فریزر مع 
وأکلا شوکولا بخبثئانها للحالات الطارئة. 

-" لم حبيه ألیس کذلك؟" 

که أحببته قلیلاً نعم" ردت. 

-" ولکن اذا کان الأمر شديد التعقید..." 

-" أنت هو التعقید. " 

-" أڼَا مجرد مېرئ" 

"اسمټ لن اريد مشاف تسل" 

کان غابريیل يلعق الشوکولا. قال " هل کنت ستذهبين معه لو راد 
ولل ؟" 

فکرت طویلاً ثم قالت:" رماء غابرييل." 
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-" حقی ولو لم أکن راضياً عن ذلِك؟" 

کانت تربت علی شعره. وهو أمر کان يکرهه. ثم قالت:" ليست 
مهمتك هي جعل حياتي مستحيلة. لقد رعيتك بما يکفي. والآن لقد 
أصبحت کبيرآً. لقد قمت بواجبي. ومن المؤکد أنني أستطيع الآن أن 
أعیش لنفسي قلیلاً, ألیس کزژی؟" 

ت" أوکيه أوکيه " أجاب:" أنا آسف آن الأمر فضل." 

فقالت:" أعتقد في النهایة أن ا شب هو ادمان الشباب. یکنني أن 
أتابم حياتي دونه - علي أن أفعل. ألیس کذلك؟ - ولکن لیس دون 
رفیق ربا." 

جلست الآن !لی طاولة الزینة ولبست بنطالها. 

سألها:" أي حذاء ستنتعلين؟'" 

- "لر" 

توجهت الی الخزانة وأخرجت جزمة من ا لد الأبپیض. 

-" من أین لك هزا؟" 

ٍنها من سنوات السبعینیات. هناك امرأة في العمل تجِمع ثياباً 
قدیة اعارتني ٍیاها هل تعجبك؟" 

-" اٍنها تناسبك." 

-" حقاً أتعتقد ذلی؟" 

-" أجل." 

-" رجو أن ترفع لي السحاب." 

فرك يديه امتعرقتين ببنطاله ا مینز وفعل. 

رأى نفسه في مرآتها وراقبها وهي ترتدي ا لجزمة 
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-" أعرف ما الذي سیقوله أبوك " القط ذو ال جزمة". ضحکا. قبلت 
ال 

" سأخبرك بکل شي في الصباح. ما الذي ستفعله؟" 

" أعتقد أنني سأبقی مع هانا". 

ثم توجه لی النافذة ونظر ٍلی الشارع من أوله لی آخره عدة مرات 
ثم تقاءب. 

-" سأتفرج علی بقية فيلم بولانسکي ثم سأنام." 

-" نوماً هنا حبيبي. " 

-" ممتعي بوقتك من دوني." 

عندما ذهبت, جمع أدوات الرسم ثم ذهب ليغیر ملابسه. دقت هانا 
الېباب 

-'ادځل" 

-" لابد أن هناك خطاً سید غابرييل." 

-. أأي نوع من امطأً؟" 

-" هناك علی الباب سائق ينتظر ومعه سيارة فارهة." 

-" من غیر ا ممکن التفکیر بأن هذا خطأً." 

" عفوا ما هو هنا الخط......؟" 

-" ابحثي عن الکلمة في وقت آخر". 

أخذ حقيبته. ووضع فيها سکیناً صغيراً. لو کان في المدرسة علۍ 
الأقل لعرف کیف بعالج الأُمر. اما الآن... ومع ذلك لم یکن قلقاً. 

-" غابرييل هل السيارة هنا من أجلك حق؟" 

-" لدي موعد هام. لا تخبري أي أُحد بأي شيء ولا کلمة..." 
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-" لا لا سید غابرييل. لا صيد في الماء العکر. حذاؤك.. هل 
أنظفه ؟" 

-" لا شکراًٌء سأنتعل ا حذاء الریاضي ا جديد. هل لك أأن تخرجيه 
من العلبة وتضعي الرباطات؟ علي أن أفعل هذا. هاناء اللیلة. لقد 
وعدت بأني سأقوم بهذا العمل. ولکني خائف. خائف حقاٌء لم يسبق أن 
حدث معي شي ء من هذا قبلاً." 

-' هيا قم أٌنت بريطها." 

-" اچل معاك خي" 

-" ولکن لا تتأخر في العودة لی البیت." 

-" لا, لی اللقاء." 

کان السائق واقفاً فتح باب السيارة لغابرييل وأخذ منه ا حقیبة. 

عندما دخل غابرییل لی السيارة وجلس علی امقعد ا ججلدي الناعم 
رأى هانا تقف بالباب وفمها فاغر 

-" أيها السائق" قال غابرييل:" هل لك أن ترفع صوت ا موسیقی 
من فضلِك؟" 

لفا حول الطریق الغبي وصعدا لاببروك غروف وشارع بورتیبیللو 
ومرا عبر المدینة. کانت السيارة تتجه اٍلی منطقة شوارعها ضيقة 
ومنازلها قدیة حیث مسکن سبيدي السري. کان الطوب مهتراًء 
والأنابیب مدهونة باللون الأزرق. 

صعد )ُصعد صناعي. وکانت البوابة مفتوحة في الطابق العلوي. 
حیاه سبيدي 

-" أهلا وسهلا با معلم." 
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-" شکرآء سبیدي." 

انظر حولك جیداٌ ! امنظر! النهر ! طقم الشاي الوردي! أنا مرهق - 
لقد بقیت أنظف لساعات لقد ذهبت مدېرة امنزل لاجراء عملية تېديل 

-" یا |لهي!' 

أُزاح غابرييل ستارة بلاستيکیة لیجد نفسه واقفاً علی قطعة أرض 
مشعة يکسوها امرج. أمامه کان هناك سجادة صغيرة بيضاء ومزید من 
التحدیات. 

تجول غابرييل في الکان بینما کان سبيدي يجمع أغراضأً یکن أن 
تخدش ذوق أي شخص شديد ا حساسية - کلاب من الزجاج الصيني 
ولعبة علی شکل مسز تاتشر من البلاستيك. وأشياء ذات أضواء تشعل 
وتطفئ. لم يتمکن غابریيل من التبين ما |ٍذا کانت هذه الأشياء هي من 
متجر للهدايا والألعاب أو من صالة فنیة. کان يحب أن تلتبس عليه 
الأمور. بل حتی أنه کان يحب الأُشياء القبیحة. ولکن هدذه.... 

-" من المؤکد أن هذا يجعلك تتساءل" قال سبيدي 

لاحظ غابرييل كومة کتب الصور الفوتوغرافية واللوحات 
التشکیلیة وکتب العمارة والرسم. وکان الأمر بالنسبة ليه وکأنه یرۍ 
قالباأً من کاتو الشوکولا هائلاً. کان يريده کله في جوفه دفعة واحدة. 

-" يکنني البقاء هنا" قال غابريیل 

-" هلا وسهلا" 

-" أحب هذه الموسیقی ما هي ؟ تبدو وکأنها اّصوات قطارات." 


اي پو 7 ري بر 
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-"من ؟ 

-"خذها معك " قال سبيدي " أبوك يعرف عنه " 

-" شکرا ولکن أفضل أن نبد" 

-" ما الذي تریدني أن ألبسه؟" 

-" ثيابك امفضلة. کیف تحب أن يراك الناس." 

وضع سبيدي يده علی ذراع غابرییل 4 وق أنا لا أعرف. : 
أستطیع الاختيار أُبداً تعال وساعدني." 

-" ولکني لا أستطيع البقاء طویلاً." قال غابريیل 

-" حسناً أيها الفتی." 

بينما کان غابريیل يحضر أدواته. ذهب سبيدي لیغیر ملابسه. 
وقف هناك. کان غابرييل مأخوذاًٌ بفتی أو فتاة رما. نحیلة من تایوان 
ترتدي سارونغ ( الشياب التقلیدیة) وتضع الزینة التقليدیة. رأت 
غابرييل فأسرعت لی امام ولم تخرج منه. 

عندما اتفقا علی الشياب وعلی لون أحمر الشفاه. أخذ سبيدي 
وضعية علی الکرسي الطويل مستندا لی وسائد طبع عليها صور 
ٍلفیس.کان غابرييل متفاجتاٌ قلیلاً بالوضعیة التي اتخذها سبيدي وهو 
مدد علی الکرسي ويده خلف عنقه کما لو کان يِأخَذ حمام شمس. 

اذا کان یری نفسه هکذا فاٍن غابرییل سیرسمه هکذا. واٍذا لم يحب 
سبیدي النتائج فٍن هذا عائد ليه 

تدحرجت علی الأرض کرة علیها زغب 

" لديك جرذان هنا سبیدي؟" 

-" لا تتواقع ! " قال سبیدي " أرید کزافيه ا جميل في اللوحة. في 
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-" أنا لا أستطیع رسم الکلاب وهذا لن يجلس هادئاً هنا وسیننډي 
الأمر بأن بېدو وکأنه قنفذ. سبيدي أنت تبدو جيداً وهيشتك طاغية 
وحدلی." 


- 0 ثق بك في هذا الأمر... 


-" ولکني أخبرك : الطیب أن هذه ليست للتعلیق علی جدران 
غرف التخزین. " 


سأضعها في واجهة المطعم. اُریدها أَن تشبهني. اریفا أفضل مني. 
أنت تفهم هذه الأمور. أّنا لا أرید تخلید عيوبي." 
-" أية عيوب؟" 
-" یا لك من شخص لطیف ! من هو رسامك المفضل هذه الأيام؟" 
-'" لوسیان فروید" 
-" ولکنه شدید... شدید الواقعية. وأنا نېاتي " وبداً سېیدي 
بضحك " أنت زح أعرف أنك قرح أٌنت فتی جدي. لن ت تترك خاقي خارج 
اللوحة ألیس کزلی؟" 
-" أین هو؟" 
-" ستری یا عزيزي. نه آت. افتح عينيك. " 
- "واو" 
-" ييه. ألم أقل لی ؟" 
-" لا بد انه اك " 
-" تلك هي الفکرة.هل تريد واحدا؟" 
-" أنا أفکر برسم وشم. صورة فهد أُو ما شابه." 
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ارو" 

-" دعنا من الدخول في هذا الوضوع سبیدي." 

-" حسناً وسأرفع سحابي الآن." 

-" أجل افعل." 

جلس علی کرسي مغطی بغطاء عليه صورة حيوان. أراد غابريیل 
أن يعمل بسرعة وأن يقوم بدراسات أولية للصورة. کان لدیه بضع 
ساعات لأن أمه ستتأخر في العودة لی البیت. وکان عليه أأن يعود لی 
امنزل قبلهاء خوفاً من أن حتاج من سك يدها في الساعة الثانیة صباحاً 
بعد أن تکون قد شربت الکثیر من الکحول. 

-" هل أُستطيع التکلم ؟ " سأل سبیدي ثم تابع:" أنا منفعل جد." 

-" أنت دالماً مدفغل. ' 

-" لا لیس بهذا الشکل. ما الذي تریدني أن أحدثك به ميمة أُم 
سیرتي الذاتیة؟" 

ابتسم غابریيل. 

فقال سبیدي:" سأحکي لك عن کل شي»ء. فطا ما أنك سترسمني لا 
بد أَن تتوصل |ٍلی التعرف علي. حسناً عزیزي عندما کنت في عمرك 
کنت عاشقاً مجيمي ماکنرو. کان هو آنذاك في أواخر الشلالینيات من 
عمره ومدیر أعمال أحد الفرق الشهيرة. أرادني أن ساعده وقد قمت 
مساعدته أيها اشبيب. وتعرفت علی کل النجوم. أُوه غابرييل لطافما 
ردت أن أکون شجماٌء ولکني لم أفلح." 

-" سبیدي أنت تجم في مطعمك." 

-" أنا صاحب المطعم. وهذا شيء مختلف. الناس ترید شيِئاً 


110166۳: 016 60-7 244 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


ملموسأًء !نهم يعرفونني من اماضي. لقد ظل جيمي مضطرباً جداٌ لی أأن 
اتخذ الطریق الذي اتخذه العدید منا کما فعلت أنا. کل امشهورین 
شعبياً ینتمون مباشرة لی الشواذ ا جنسيين غیر الصرحين عن أنفسهم. 
أعرف أنِك لست کذلك. نه لشيء مخجل ومضلل. ولکني لا أستعجلك 
یا فتاي. بکلمة أخری أنت واحد منا." 

ے« شکراً" 

-" عندما ترکت جیمي کنت.." 

لم يتوقف سبيدي عن الکلام ولکن بدا أٌنه برید أن ينظر غابرييل 
الیه. مع أن غابرييل نی لو أنه يتوقف عن مد عنقه وهو يحاول أن یری 
ما الذي قام به غابرييل. 

-" عليك أن تبقی ساکنً." 

-" ني أتألم " قال سبیدي " لم يسبق أن جلست ساکناً هکذا قبلاً. 
کان علي أن أُقوم أنا برسمك." أُزعج هذا غابريیل. ولکنه کان قد بداً 
يشعر بالاشمئزاز من کل خط رسمه واٌراد !ما أُن یِزق ما رسمه ویدوس 
عليه أو أن يهرب من امکان. کان يعرف بأنه لن یصل أبداٌ لی عمل ما 
یرید. لم تکن تلك غلطة سبیدي: هذا المزيج من السذاجة وا مکر. من 
العرفة والفرور. جعله موضوعاً جمیلاً. لکن غابرييل کان قد بداً يتعلم 
بأن أي محاولة في الفن یکن أن تحبط اذا تخللها القمع وا څوف وکره 
الذات. کان يدرك بأٌنه يدفع باباً مغلقاًء وهذا الباب کان هو نفسه. 

في النهایة کان مسروراٌ عندما ری کمیة من الأأوراق ا ممزقة وا ملقية 
علی الأرض. يکفي هذا لليوم.لم يعد يستطیع أن يقوم بامزید. کان 
یعرف الآن کیف سیتابع. 
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عندما أعلن غابرییل بأٌنه جاهز للذهاب أجابه سبيدي بأن السيارة 
تنتظره. 

جلس غابريیل واٌنصت لی اموسیقی بينما ذهب سبيدي لتبدیل 
ملابسه. 

ذهبا لی امکان الذي يعرفه غابریيل علی أٌنه منزل جاك آمبلر. 
کانت الاأنوار مضاءة ویظهر عبر النوافذ خيال أشخاص يتحرکون في 
الغرفة الکبيرة المشعة. 

-" هل ندخل؟" قال سبيدي وهو يوقف السيارة. ستتعرف علی 
الناس ما بك هل نت خائ؟" : 

-" من الفترض أن أکون ولکنني لست خائفً. هذه اللیلة يِکنني أن 
أُقوم بأي عمل. هل تعتقد بأني لا أرید أن أعبر هذا الباب وأتصدث 
وأبقی هناك لساعات؟ ولکن أهلي هناك وهما يعتقدان بأٌني في البیت 
في سریري." 

-" مع من؟' 

-"أقمنی لو کئت.." 

-" حقاً؟ هل أمك وأبوك معاً ؟ ظننت بأنهما..." 

-" لا تخبرهما أي شيء عن عملنا." 

-" شفتاي مطبقتان وجناحاي مقصوصان. ومؤخرتي نظیفة. أعطني 
قبلة - فقد حلقت ذقني." 

-" قبلة صغیرة سبيدي للتعبير عن شکري." 

-" يم يم لکن وسادة أحلامي أيها العزیز" کان سبيدي ينظر اٍليه. 
" تعال لتناول العشاء عندما تنتهي من الصورة.. أأعرف بعض الناس 
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الذین يسرهم التعرف اٍليك. أشخاص أکثر ثقافة مني... مشل ملك 
الهامبورغر الذي لم یقرأً کتاباأ في حياته. سوف يعرفونك علی کل أنواع 
الناس وستتمکن من عقد محادثات تفتح ذهنك." 

-" شکراً سبيدي يسرني ذلك. سوف آتي. انظر..." 

توقفت سيارة قربهم؛ فتح الباب. ونزل ليستر متأنِقاً متبختراً بکل 
ثقة يتبعه کریم امیر ببذة سوداء. دخل لیستر لی المنزل. حياه جاك. رای 
غابرييل کارلو في الردهة وهو يراقب ليستر متجهاً نحوه. 

تقدم کریم لی سيارة سبیدي واأدخل رأسه من النافذة. 

-" مرحباً یا لذيذ" قال سبيدي " شعرك یطول ثانیة. نه یلیق بك." 

-" أأنت متأکر ؟" 

-" أوه نعم. کما أن طبیعته جمیلة. هذا غابریيل نه صانع أفلام. 
أبوه کان يعزف مع لیستر ثم مع تشارلي." 

-" يا محسن حظه. کیف حالك. غابرييل؟ " ثم تصافحا هو وکريم ' 
هل ستدخل سبیدي؟" سأله کریم. 

-" أجل أنا في طريقي لی الدخول." 

حسن سبیدي هندامه " أُوه یا ٍلهي... انظر هذه ماریان! أٌنا 
متحمس جداً. أٌنا هنا مع کبار النجوم. ستذهب بعدها لی الساونا یکنك 
أن قضي هناك الليل بطوله." 

-"أُود لو أری کل الأمکنة." 

-" ستری. عليك أن تری کل شيء. سوف اهتم بأُمرك. وسنتحدث 
کثيراً یا عزیزي" 

-" سبیدي. قِد لا يتذکرني ليستر." 
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-" ولکن |ٍذا فعل سوف تشکره علی الصورة وعلی الأأشياء التي 
قالها." 

ابتعد سبیدي مع کریم. وهو یيِشي بخطی رشيقة متحمسآً. 

نزل غابرييل من السيارة واتکأ علی القضبان امعدنية ا خارجية 
محدقاً في شعلة الشموع دون أن یتمکن من رؤیة الکغیر." 

-" أتری؟ " کان یقول لآرشي. " لم یکن هذا سیثاً |ِیه؟ هل أمضينا 
لیلة جمیلة؟" 

ثم فکر مجدداًٌ کیف کان من اممکن أن تکون حیاته مختلفة لو کان 
آرشي حيآً. وکیف کان کل منهما سيؤثر علی الآخر ویحبه ويکرهه. نه 
یفتقد وجوده. 

رفع غابريیل رأسه لیری أحد الخدم قادماً لیغلق البوابة. 

لم یکن الوقت متأخراً کما ظن غابریيل فطلب من السائق أن يأخذه 
في جولة حول لندن. تخیل غابرییل هیکل السيارة الرمادي بصطك 
کأسنان سمکة قرش وهي تأکل امدینة. عندما سیکبر سيقوم بهذا دائماً 
واصدقاؤه لی جانبه. 

عندما مرا مخازن لاندمارك غرق غابریيل في حلم مستقبلي. تخيل 
مغامراته. الفیلم الذي صنعه والنص الذي کتبه. فکر با ممشلین. 
وبا موسیقيين وا منتجين الذین قد یعمل معهم؛ بالمقابلات التي سيجرونها 
معه. وما سیقوله علی شاشات التلفزیون. فکر با مکان الذي سیعیش فيه 
وا څفلات التي سيحضرها. واملذات التي سینغمس فيها. والنساء 
اللواتي سیقابلهن. وتساءل ما اذا کان سیعمل في أمریکا. وبالأخطاء 
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التي يفيده أن يقع فيها والتي عليه أن يججنبها. مثله مشل ليستر؛ 
سیقوم بأشياء رائعة طوال الوقت! 

أي مکان مبهرج کانت لندنء فکر. مکن لأي شيء أُن ينجز هنا. 
کل ما عليك هو أن تجعل أمنياتك کبیرة جداٌ! 

وطبعاً تساعل ما اذا کان سیفشل في تحقیق ما يريده. کما حصل 
مع أبيه. کشیرون ارادوا أن يصبحوا أشخاصاً مهمين. ولکن من الذي 
تحلی بالالتزام والارادة الفولاذیة. والاصرار ؟ بالنسبة لأي عدد من 
الأشخاص کان هذا ضرورة؟ مسألة حياة أو موت؟ کان أصغر من أن 
يتحلی با حذر. کان مليئاً بالأمل والطموح لأمنیات لا حصر لها. وکان 
جاهزاً أيضاً للعمل. مؤخراً کانت لديه أفکار مشروعين أُو ثلائة. لم 
يتوفر لديه الوقت للتفکیر بها بشکل کاف. اراد أن یکتب ویرسم أشياء 
جدیدة. ورأٌی الآن کیف کان السأُم يجتاحه مؤخراً في البیت. لقد اکتفی 
من البقاء وحيد قلقاً علی والديه. 

في البیت استمع لی اموسیقی التي قدمها له سبيدي. وآوی ٍلی 
فراشه سعیداً ولکنه ما أن أغمض عینيه حتی جاء» کابوس. 

کان جالساٌ مع أمه وآرشي في حافلة وبجانبه تابوت أبيه. وکان في 
ا څافلة رکاب آخرون کالمعتاد. طلب السائق من والدة غابربيل أٌن تدفع 
الأجرة ولکنها لم تکن قلك أي مال. لم تتمکن العائلة من أُخذِ جثة والده 
لی املقبرة بعریة للسوتی لأنهم لم يتمکنوا من دفع التکالیف. ثم جلس 
شبح أبيه معهم مسکاً بید آرشي قائلاً لهم : یقلقوا. صدیق امه جورج 
محاطاً بهالة کان يلوح لهم عبر النافذة. 

صرځ غابرييل ولکن شا لم يتغير لم يسمعه أحد. تحعسس ما حوله 
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فلمس شیناً طریاً. کان شخصاً حقیقیاً. کان غابربيل فاقداً للاتجاهات 
ولم يتمکن من الوصول لی مفتاح النور. ولکن شخصا آخر وصل ليه 
قبله. 

کان أبوه لایرتدي ئياب السهرة وربطة عنقه تهتز کزهرة اقحوان؛ 
تفوح منه رائحة الکحول والسيجار. حول فمه کانت بقايا حلوی 
الشوکولا. 

-" لقد عدنا للتو من ا حفل. أُنت في أمان. کلنا بخیر. یا حبيبي 
مکنك أن تعود للنوم." 

-" نت هنا هل هنا نت حقا. ولکن لا!ا آنت منا؟" 

-" ستکون أول من يسمع عن ذلك غدا صباحآً." 
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الفصل الخامس عشر 


کان أبوه يجلس لی الطاولة في مکانه المعتاد. وأمامه ا خردل 
والزیدة. ومخلل وکتش آب وملع. وکانت ا جريدة مفتوحة علی صفحة 
الریاضة. أبعد الأب الأشياء التي حوله کي يتمکن من فتح الصفحة 
التي يريدها. کان يستمع لی موسيقی جاز لعازف واحد وهو يسال 
بصوت عال ما اذا کان فریق نوتنجهام فورست سیصل الی امرحلة 
الأولی. 

وبین حين وآخر کان يرفع نظره بشيء من الاستغراب. لم يسبق أن 
اجتمع في المنزل مع هانا. ودون أن تتعمد ذلك کانت تضحکه باستمرار. 
لاحظ غابرييل مدی اضطرابها. فقد کانت لا تتوقف عن رفع الطعام لی 
فمها ثم |عادته. کما لو أنها لم تصدق بأٌنه قد عاد. 


قال أبي 

-" طريف أُنِك حلمت بي غابرييل اعتقدت بأني رأیت آرشي 
البارحة. " 

و 


-" کنت جالساً هناك مع أصدقاء عندما تأکدت بأن أخاك التوأم 
کان ينظر عبر النافذة امام منزل جاك. حتی أنني انتحلت عذراً وخرجتټ 
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وبحثت حول امکان. لم یکن هناك أحد طبعاً. شيء غریب ألیس کذلك؟ 
علی فکرة ما هي قصتك حول التحدت مع آرشي وما لی ذلك؟" 

تردد غابربیل قلیلاً ثم قال: 

-" نه معي یا أبي." 

-" طب عا وهو معي أيضأ هنا يجب أن یکون الأطفال مع 
عائلتهم." 

-" وهل تقحدث الیه؟" 

چ کل يوم." 

شعر غابریيل بالراحة ثم تابع الأب: 

- " لا تخبر أمك فاٍن هذا يحزنها." 

عندما انضمت والدة غابریيل الیهم وقفت هانا عبر الغرفة تطوي 
ثياباً بعنایة کبيرة. 

-" اٍنني علی أحر من ا جمر لأسمع کیف جرت الاأمور البارحة" قال 
غابریيل. 

"هل قدموا لکم شمبانیا عند دخولکم؟" 

-" شمبانیا ولقیمات شهیة طبعآً." 

-" وماذا أکلتم فيما بعد؟" 

-" انتظر حظة. لدي أنباء سارة أطلعك علیها." قالت الم 

کانت ترتدي منامتها وکان شعرها مبعثرآً. لا بد آنها کانت متعبة 
بعد ليلة البارحة. ولکنها بدت سعیدة مع ذلك. 

- " لقد کان أبوك محرجاً جداً عندما سأل عن الکاميرا. فساعدته 
في ذلك. وتبین بأن جاك والد کارلو کان يعمل مساعد مصور منذ 
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سنوات مضت. وهو يحتفظ با تريده في مرآبه ا څاص. وسوف يعلمك 

وسافکن هن البده یقضوس فیلني(" 

-" لقد اقترح أن تبدأ التصوير في الصیف. !ٍذ سیکون النهار أطول 
وسیتوفر لك مزید من الضوء." 

قال الأب: 

" أيتها اللذيذة, لقد نسیيت أمراً فاحمر وجهها عندما دعاها 
کذلك. لقد مضی وقت طویل منذ أن ناداها بهذا الاسم. 

- " کان هناك شخص آخر البارحة." قال الأب وهو ينظر لی 
غابرييل." صديق لك" 

-" هذا صحيح " ردت الاُم " لقد جاء لیستر جونز وسال عنك." 

-" هل سأل عني؟ لم یقل أي شي آخر؟" 

-" سيقيم حفلاً في حي صغير في لندن وقد دعانا لزيارته في 
الکوالیس. " 

-" هذا عظیم' قال غابرييل " أنا سعيد ألم يأت علی ذکر 
الصورة؟" 

-" لا " ردت الاأم وهي تنظر لی الأب منزعجة. ثم قالت: 

-" یا اٍلهي. لقد نسیت الاأٌصوات التي تصدرها وأنت تأکل. ارجع 
لی الوراء قليلاً, لا بد أنِك تفکر بشيء ما. هناك أنواع من ا حیوانات 
قضغ بهذا الشکل." 

-" لقد نسیت الأصوات التي تصدرينها واٌنت تتکلمين." قال الاب 
ونسیت متعة أن نعیش معأًٌء هل کان الاأمر هکذ دائماً؟" 
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خفضت الم رأسها. 

ثم تابع الاب: 

-. علی فکرة کربستبن؛ اود ان اسالك من هو جورج؟" 

-" ما ؟" 

کان غابرییل وأبوه یراقبانها. 

فتابعم الأب: 

-" لیلة البارحة کان غابريیل يصرځ وهو نائم باسم جورج؛ من هو 
هذا الرجل؟" 

کان غابرييل مدرکاً أن أباه یعرف من یکون جورج. لقد کان أبوه 
يحاول |ٍثارة انفعالها. 

لا أُحد " قالت الا " لا يوجد أحد بهذا الاسم." 

-" من الأأفضل ألا یکون. ألیس كذلك غابريیل؟ ولا تکذبي 
لر 

قالت الم محاولة تغيير ا حدیث:" لا تنس أن جاك دعانا لی منزله 
الریفي. لدیه هناك مسبح مغلق ويعتقد أٌننا ِکن أن نتمتع بتجربته." 

-" نحن الغلاثة ؟" سأل غابرييل " هل ستذهب؟" 

-" هل ترغب بذلی؟" 

-"نعم. ییکنني أن أعمل هناك." 

وقف الأب:" ستری علی کل حال لیس لدي وقت للحدیث الآن." 

بيتما جلس غابرييل قرب أمه وطلب منها أن تخبره عن امأکولات 
التي قدموها اللیلة اماضية والشياب والأحادیث. تناول الأب حقيبته 
وتوجه لی الطابق العلوي قائلاً: 
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-" لدي عمل کثیر اليوم." 

عندما وصل لی نهایة الدرجات التفت وقال:" أُود أن أبداً ت8 هنا 
اذا کان هذا یناسيك کريستیين. " 

کانت الأُم تنظر ليه غیر وائثقة. 

"يا" قالت آخيرا. 

عندما توجه الأب لی غرفة النوم قالت:" لقد دعوته للبقاء. ویېدو 
أنه مرتاح." 

-" وما الخطأً في ذلك؟" 

نهضت ومشت بقلق." لقد أحببته لفترة طويلة لقد أحببته أکثر 
بکثیر ما أحبني ولکن لم یکن هناك أمل. لقد کان لا مبالياً نوعاً ما. 
فتوقفت عن حبه. لقد قرر الآن بأٌنه یرید أن يبدأ من جدید. بينما کنت 
أنا علی وشك الشروع في البدء بحیاة جدیدة." 

-" قد تفعلين الآن» ولکن معه. أنت وهو." 

-" أنت عاطفي أکثر ما ينبغي غابرييل. ما الذي يجعلك تعتقد 
بأني ضحیة سهلة؟" 

-" أعطيه فرصة. نه يحاول أن یفعل شيناً الآن." 

-" ولماذا علي ذلك؟ ثم استرخت قلیلاً. " أخبرني فقط أي عمل 
يقوم به هناك؟" بعد الافطار فیما مضی عندما کنت تذهب |ٍلی المدرسة 
کان یقرأ الصحف علی الأریکة ويسألني عما ستأکله في الغداء. کیف 
لي أن أعرف بأٌنه لا یفعل هذا الآن؟" 

-" سوف يعزف ویکتب بعض الملاحظات عن طلابه وتطورهم. اٍنه 
بحتفظ ملف لکل طالب. نه یأخذ الأمر بجدیة تامة. لقد قرر بأن کتابة 
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الوسيقی وا حدیث عنها - وکل ما يتعلق با لوضوع- هو نوع من 
العلاج." 

-" وکیف ذلك؟ لقد عرفت موسيقيين یعزفون منذ أن کانوا فتياناٌ 
ولا یزالون فارښي الرؤوس." 

قالت متنهدة.لم تابعت: 

-" ومع ذلك هل لاحظت کم تحسنت مشیته وعرجته؟ لقد أصبح 
رجلاً قويٌ أبوك هذا. لقد وجد أخيراأ شيثاً يجید القيام به.انه يشير 
غيرتي الآن." 

-" کیف يِکنك ؟ ومم تغارین؟" 

-" أعتقد بأني آمنت بأن املوهوبین وحدهم لدیهم رساله اد أنهم 
أشخاص هامون. بينما الباقون مجرد عبید. أبوك لیس موهوباٌ بشکل 
خاص وغالباً هو عاجز وضعیف من الداخل. ولکن هذا لا يعني بأنه لا 
.کن أن یکون نافع." 

-" اٍنه نافع جدآ." قال غابرييل " لم یمد يعیش علی الصدقة بل 
أنه قدم لي بعض امال. وقد يعطيك شيئاً منه. ٍذا طلبت منه بلطف." 

-" هل تعتقد ذلك؟ کم یکسب ؟'" 

-" لست متاکدأً..." 

" ألست...؟ |ٍنه يتلقی أُجره بالساعة ألیس کزلك؟" 

-"أعتقد أنه..." ثم أخبرها غابريیل عن الرقم. 

-" صحيح؟ لیس أکثر ما أکسب أنا " قالت 

-" جاك يدفع أأکثر. نه يقدم لأبي ما يحلو له. لا أعتقد أن أبي 
يعرف کم تبلغ الأجور. نه یخجل من هده الأمور. أن يطلب في کل مرة." 
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-" لیس عليه أن ِد يده. عليه أن پرسل فاتورة. سأقوم أنا بذلك 
بالکومبیوتر ا جدید الذي اشتريناه. اأراهن بأنه لا يدفع أیة ضرائب. سوف 
يتعرض للمشاکل. سوف ارتب الأمر. من الأفضل أن أذهب وألتقي 
بصدیقاتي الآن. نه يوم جمعتنا الصباحیة. لا بد أنهن متشوقات لسماع 
أخبار اللیلة الفائتة." 

کان هناك مقهی قریب تلتقي فيه بصدیقاتها منذ سنوات. کن 
تتحدثئن عن الاٌزواج. الأطفال. الأفلام وبرامج التلفزیون. وتقارن کل 
منهن ما اشترته من محلات بيع الأثریات. وقد تقدم کل منهن النصح 
للأخریات. 

قبل أن تخرج قالت: " لیلة البارحة کان ریکس عذباً ومهذباً بحق. 
أمسك بيدي آ أوه نه يعرف بأني أحب ذلك. حتی أنه کان مهتماً ما 
أقوله. رما لأنه کان خالفاً جدآ من التحدث هم أې شحص أخْر. وعدني 
بأن يشتري لي ثياباً جدیدة... آه لو أن الأُمور کانت هکذا دائماً." 

في ما بعد. في ذلِك الصباح عندما خرج الأب من غرفة النوم وذهب 
ليعطي کارلو درسه. رافقه غابرييل لیری کاميرا جاك. 

کان الأٌب لا یزال متأثراً بالکحول فتوقفا في الطریق لشرب بعض 
القهوة. کان امقهی يقع في الشارع الرئیس ولم یکن دافثأء ومع ذلك 
جلسا علی کراس معدنية في الخارج. يشربان العصير ویراقبان الناس. 
کان الأب يحب مراقبة الأشخاص الغريبين. 

-" هاك واحد" قال وهو يلکز غابریيل. " وانظر لی ذلك املعتوه. 
يثرثر ويحکي بشکل متقطع وبصوت عال ! عاثر ا حظ هذا امسکین." 

بدا أن |دراکه باٌنه أقل اضطراباً من الآخرین قد منحه بعض الثقة. 
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ثم قال الأب:" کانت الأمور جیدة بحق اللیلة اماضیة. غابرييل. لا 
بد أنك حدست بأني کنت ووالدتك نتقابل بین حين وآخر. فقط لنری ماذا 
هناك. ولنری ما اذا کنا یکن أن ننسجم ثانیة." 

-"و...؟" 

-" أجل نحن منسجمان أحياناً. علی کل لیلة البارحة بعد أأن 
دعتني لی المنزل وأنا أخلع ثيابي وجدت منامتها معلقة خلف الباب 
حيث کانت دائماً. استحممت ونظفت أسناني وکل هذه الأمور. وبدأت 
أفکر: ٍنها الآن في السرير. تنتظرني. وستکون حارة - انها امرأة 
تتمتع با حرارة. في الليل - وقريباً سأحضن ظهرهاء وساقيها. ومؤخرتها 
التي تشبه عمودي نار کهربائيين. وستکون قدمها علی ساقي تلمسني 
وهناك هو امکان الذي أريد أن أکون فيه. أُقبل عنقها. اعذرني مخوضي 
في التفاصیل ولکني أريدك أُن تعرف یا ملاکي ما الذي يريده الرجل في 
نهایة الطاف- وفي هذه امرحلة من حياته- عندما يحني رأسه متعباً. لا 
یرید أکثر من أَن يعرف بأٌن هناك امرأة اختارته وبانها تريد البقاء معه- 
اِن هذا بحد ذاته انجاز". 

-" ولکنکما لا تعیشان معآً." 

-" سنبحث لاحقاً في هذا الوضوع" ثم تابع:" نادراً ما ينسجم 
الناس معآً. في هده الأيام یترکون بعضهم بسرعة. ماذا علی ا لجمیع أن 
ینفصلوا؟ |ٍذا کنت تستطيع أن تبقی دون حراك خلال الأٌزمات يمکنك أن 
تعثر علی أشياء جدیدة. بالنسبة لي أن أکون معها ثانية مثل أن یکون 
لدي صدیقة جدیدة. لقد تعذبت أمك کثیراً بعد فقدان آرشي. |نها تحتاج 
لفسحة من الوقت ترتاح فيها. أنا لا أريدها أن تعمل نادلة. ما أريده 
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هو أن أعیلها مادیاٌ بحیث یکنها أن تقوم بالعمل الذي تريده. أفتخر 
بذلك. " نظر لی غابرييل." أٌنت لا تنصت اٍنك تفکر بشيء آخر تمام." 

-" نعم أستطيع التفکیر بالشيء الذي أرید القيام به" 

-" ولکني لا زلت لا أعرف ما اٍذا کانت تريدني أن أعود اليها. 
سأظل أفکر با یکن أٌن يغريها بذلك." 

عندما وصلا لی منزل جاك صعد الأب وکارلو لی الطابق العلوي 
ليعملا. 

غابرييل کان يقف في الرواق عندما جاء جاك يرافقه أحد ا خدم 
یرتدي بذة وحذاء بغایة الاٌّناقة. والواقع أنه کان ینتعل خفاً ذهبياً ثم 
اصطحب غابریيل لی امراب لی جانب المنزل حیث يوجد زهرتا لوتس 
وصځور وشجرة صبار. 

خلف السيارات وجد جاك الکاميرا الکبيرة. نزع الغطاء. مد الورق 
علی الأرض. أمسك الکاميرا ووضعها فوقه. أراد أن یستعید تآلفه 
معها. وعندما أعاد ترکیبها بدا يتحدث عن الأُلام واممئلين الذین 
صورهم بها. ثم سأل غابریيل عن الفیلم الذي ينوي تصويره. بداً 
غابريیل يحکي له القصة وکان يزداد حماساً وهو یحکي. لم ینس شینئاً 
بل أن فیلمه الصغیر صار أکثر وضوحاً في رأسه من أي وقت مضی. 

-" پېدو لي فيلماً معاصراً جداٌء مليثاً بالتفاصيل الطريفة." 

في ما بعد في مکتب جاك محاطاً بصور الأفلام وا یوائز 
والأوسکارات قال جاك: 

-" کل منا يجب أن یکون لدیه واحد علی الأقل من هذه." وضع يده 
علی الأفلام ثم بداً يطلعم غابرييل علی صور منها. 
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-"لماذا لا تأخذ هذه الأفلام معك؟" قال وهو یلفها في ورق " اٍنها 
تنفعك أکثر نما تنفعني." 

-" جاك ماذا لم تصبح مخرجاٌ؟" سأل غابرييل وهو يضع الأأفلامٍ ئي 
حقیبته. 
کان يعیش في نوتنغ هيل." 

صدم غابریيل با جواب وسأل:"ماذ)؟" 

تلك هي الطريقة التي کان جاك يحب أن يتحدث بهاء أن يشير 
(عجاب الصغار. وبالنسبة لغابرييل کان وقع هذا الکلام عليه وکأنه 
یقول له بأأنه کان يٍضي عطلته مع شکسبیر. 

قال جاك:" انا عجوز کما تری. لقد رأیت جيمي وهو يعزف مرات 
کثیرة في ا مارکيي وتلك الأماکن. وکنت أفکر بأني لن أکون عبقريا مشل 
هذا الرجل مهما فعلت. من الذي کان مرشدنا الروحي في تلك الأيام ؟ 
لا الکهنة. ولا السياسیون ولا العلماء. لم یکن لدینا سوی الفنانین 
لنؤمن بهم. لذا فأنا أنتمي لی فرق الروك الشهيرة. أنا أحب هؤلاء 
الفنانین الذین یلهشون وراء الأوهام. ولکني أفضل أن أنفض سيجاري 
وأنا جالس في کرسي مريع. اٍنها خسارتي - ان العمل بالفن بصيب 
امرء بالغرور. وریا لا يخطر ببالك أبداٌ بأنِك لن تستطيع عمل أي شيء 
آخر. ولکني لم أکن وائقاً قاماٌ بنفسي ولم أُؤمن بأٌني یِکن أن أکون 
موهوبًء أُو أن لي خيالاً خصباً." 

-" وین ذهب کل ذلكی؟" 

-" لست أدري. هل تعتقد بأنني کنت أقتع بالموهبة في أُحد الأيام؟ 
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رما عندما کنت طفلاً. لا أعرف, لکنهم أرسلوني لی المدرسة. وهناك تم 
تروبضي رما" 

-" چالئ.. 

تِ لن يقلقك تبدو مت متوترً الیوم؟ 

- "لنعم... أمي لدیها هدنه الفکرة الغريبة.' . 

-" أَية فکرة غابرييل ؟ أخبرني." 

-" لد بداٌت تفکر بأني يجب أَن أصبح محاميبا. محام للناس 
الذین یعملون بمجال الاٌداء والعروض. وأن أحرر عقوداٌ لعازفي الباصون 
وما شابه." 

-" ييه" بدا أن جاك فهم الأمر فوراً والواقع أنه وجد الأمر طریفاً 

-" هذا ما هو من امفترض أٌن أکونه. وأنت هل تنصع بذلی؟" 

مد جاك لسانه قائلاً: 

-" وما ا مغزی من أٌن تقوم بعمل تکرهه؟" 

قال غابریيل: 

-" ريد أآن یکون عملي هو حياتي وحیاتي هي عملي." 

-" هذا ما يتمتع به الناس الناجحون مثل ليستر جونز. معظم 
الناس لا یدرکون ما یریدون الا في وقت متأخر." 

-" أو من یریدون أن یکونوا." 

-" هذا صحيعج. .ما لا أصدت ۳ والدتك؟ سوف أخرج معها 
وأشرح لها عن الآفاق التي یکن أن تنفتح أمامك |ذا عملت بجد وبشکل 
جید." 

-" هل يسمح لك وقتك بذلك؟" 

-" لا يکنني. أن أفکر بأي شي أهم من مستقبل شاب مثلك." 
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عندما أنهی کارلو والأب درسهما ونزلا بدا بأنهما مرتاحان. قال 
جاك بأٌنه سوف يعطي غابریيل عندما يکبر دور مهرب في فیلم من 
افلامه. 

ولدهشة غابريل لم يذکر جاك أي شيء عن موضوع والدته. 

بعد بضعة أيام عاد غابريیل من المدرسة ليجدها في البیت. کان 
وجهها متورداً. کانت تشرب ولکنها کانت مبتهجة. کان الأبٍ في المطبخ 
یعد الشاي. 

-" لقد وصلت للتو" قالت " احرز ما الذي حدث! لقد اتصل بي 
جاك هذا الصباح ودعاني |ٍلی الغداء. لقد خرجت في مواعید في 
الأسابیع اماضية أکثر ما أأخرج في سنة کاملة عادة. لی أین ستأخذني 
؟ قالت سائلة أبي. 

-" انتظري وسترين. هل عندك مانع غابرییل |ذا خرجت مع أمك 
لبعض الوقت؟" 

-" لا مانم. ماذا قال جاك أمي؟" 

-" اتصل بي وقال بأنه یرید دعوتي لی آیفِي." 

"لم أقکن من الرفض! اتصلت بالعمل وقلت لهم بأُني لست علی 
ما يرام. أي مکان هو آيفي هذا! کنت أنظر حولي لی کل شخص هناك 
حتی أني لم کد أسمع کلمة واحدة تما قاله. داني لا رو کان هناكء نه 
رائم!" 

قال غابريیل:" ما الذي کان جاك یریده؟" 

-" کان يت دح ولدي. کما قال بأن ریکس اأستاذ عظيم وبأنك, 
حسناً... پېدو أنه کان یفکر بأأنه لیس من الضروري أن تصبح محامياً 
وسیکون ذلك هدر للمال والوقت" 
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-" واذا أجیته؟" 

-" کل ما يهمني هو ألا يصبح غابريیل مثل أبيه." 

لم يجد الأب هذا الکلام مسلیآً. 

احمر وجه أمي وقالت:" وعدني جاك أَن يهتم بك وکأنه عرابيك. أي 
رجل عظیم هو جاك هذا. رأسه يجب أن یکون.. بل کل جسده یجب أن 
یکون علی طابع." 

عندها ستتمکنين من لعقه." قال بي 

" غابرييل" قالت أمه وهي تضحك:" سوف نترکك وحدك لبعض 
الوقت. موافق؟ لی اللقاء" 

عندما قبله والداه وذهبا أخبر غابریيل هانا بأٌنه خارج. لم تکن 
تصغي |ٍليه. کانت تجلس علی کرسي تدمدم أُو تغني. 

ذهب غابرييل لی سبلیتز لکي يصنع رسماً مبدئیاً لسبيدي ويلتقط 
له صورة وهو في وضعه الطبیعي. 

اراد غابرييل أن ينهي الرسم وکان یفکر بأن سبیدي یکن أن يعجبه 
أن بظهر مطعمه في اللوحة. 

لم یکن کرسي الاستلقاء مناسباً قامآ. انتزع رأس سبيدي ووضعه 
في مکان آخر. ألم یکن هذا هو ما يسمونه ا خیال؟ 

بعد عدة ساعات وهو یرسم ویراقب أخبر غابرییل سبيدي بأن امرحلة 
التحضیریة قد انتهت. وأنه لا يحتاج لرؤيته ثانیة وهو عار - وکان 
يتلعثم في الکلام-. وأنه سیعطيه الرسم جاهزاً بعد بضعة أسابيع. 

جالساً لی طاولة العملیات کان سبيدي محبطاً وقال: "ولکني أحب 
أن أقف لترسمني یا ملاکي. مرة واحدة أخری فقط". 

-" أنا آسف سبيدي فوجهك قد انحفر في ذاکرتي". 
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صفق سبيدي بيدیه وقال بأنه یکاد لا يستطیع الانتظار لرؤيتها. 

حذره غابریيل: 

- " لا تکن واثقً فأنا ما زلت طفلاً وقد تکون اللوحة سيئة". 

-" کلما کانت سيئة أکثر کانت أفضل! ها ها ها " ثم أردف 
سبيدي " هل اخبرت اهلك با نفعله؟" 

-" لا, لا لم أفعل." 

-" اعتقدت ذلك. أعتقد أن أمك لن قانم. ولکن أباك لن يحب 
الصورة علی الأغلب ولن يعجبه أن قضي وقتك معي. سوف يتخیيل 
أشياء کثیرة." 

-" سأخبره عندما کون جاهزاً لذلك. " 

-" صحيح' کان سبيدي يراقبه وسأله:" ما الذي تفکر به؟" 

-" ماذا؟" قال غابرييل " کنت أفکر لو أنني کنت ألتقط صوراً 
الآن لکنت صورت الناس بلقطات مقربة فقط. مقربة مدا خي اضور 
جزً من الأذن أو مقدمة أنوفهم أُو رقعة من بشرتهم. لن أُقکن من 
تصويرهم بالکامل. لماذا؟" سأل وهو واثق بأن سبيدي لدیه ا جواب 

-"أنت مقرب جداً من والديك. لا تستطیع أن تراهما - |ٍنهما 'فوقك." 

-" أجل..." 

-"عندما يتعلق الأمر بالآخرين يصعب دائماً أُن نبتعد اُسافة الصحيحة. " 

-" الآن أْصبح لديك شيء تفکر به. هل أطلب لك سيارة أُجرة؟" 

-" أجل من الأفضل أن أعود لی البیت." 

عندما دخل البیت سمع غابرييل صوتاً مخيیفاً. وکأن أحدهم يذبح. 
رکض الی المطبغ. کانت هانا تبکي. 
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-" هانا هل مات أُحد ؟ قولي لي ماذا حدث؟" 

ظلت صامتة تنوح. أعد لها فنجان شاي 'وقدم لها بعض الکعك 
وبداأت تتکلم. 

-" نه أُسواً من الموت ! لقد عاد أبوك وأٌمك لی بعضهما وکأنهما 
شخص واحد! أبوك يأتي بأشيائه |لی هنا". 

کان هذا صحيیحاً. ففي کل يوم کان أبوه يترك في المنزل شيثاً من 
أغراضه بشکل عرضي اٍلی أن عاد البیت وبداً يشبه ما کان عليه. 


شرح غابرييل: 
انا فر ره 
ان ماذا "٢‏ 


-" لکي يجربا کیف ستسیر الأمور." 

-" ولنفترض أنها سارت علی ما یرام؟" 

کانت أمه قد شرحت له بأنها لا تستطيع اٍنکار بعض التحفظات 
علی أبيه. لم یکن الأمر أنها تشك بأٌنه حصسن. واا مسألة أن أي زوجین 
لن يتمکنا من محو سنوات الاعتياد التي تراکمت بينهما. کانت في 
نهایة امطاف - وکانت تکره الاعتراف بذلك- قد اعتادت علی اعتبار 
أبي " أحمق بعض الشيء". وتشکلت لديها عادة النفور منه ووصفه 
بالکسول ودفعه لی القيام بأشياء. واعتباره فاشلاً. وهو أیضاً کانت 
لدیه طريقته في رژیتها باعتبارها مخلوقاً تافهاً ذا عقل تقليدي. 

کان هناك الکثير علی والدیه أن يتجاوزاه وکان هذا يتطلب منهما 
جهداً کبيرا. 

کان غابريیل يحب أن یفکر بأٌنه يحرك الأمور حین يخبر امه بأن والدة 
أحد تلامذة أېيه کانت مهتمة به وقررت أُن تأخذ دروساً خاصة في 
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الوسیقی. وبأنهاعندما سألها:"علی أیة آلة موسيقية ترغبين التعلم ؟" 
أُجابت " أُوه أي شيء تستخدم فيه بديك" بل وأنها بداٌت تقدم له الهدايا. 
' أي نوع من الهدایا؟" سألت أمه 
"مېرد اشباه سه" سر صسگ تد 


-" أشياء صغيرة آيه ؟' ' دمدمت بینها وبين نفسها وصتت. کان 
يعرف بأن هذا ما دفعها لی شراء حقيبة لأبيه لکي يضع فيها أوراقه 
وملفاته وگتبه. 


ثم قالت هانا:" أعرف لم يعودا یریدانني هنا." 

-" هناك دائماً شخص ما متخلی عنه علی ما أعتقد." 

-" نه نا" 

-" ماذا لا تريدين العودة |لی بلادی؟" 

"لا أرید! لا أرید! - قبلاً کان هناك الشیوعیون والآن العصابات." 

قدم لها شراباً وقال:" سأحدث اٍلی أُمي حول هذا الأمر ذاکنت 
تريدین ذلك. قد تتمکن من مساعدتك في اٍيجاد أحد غیرنا- رما أناس 
أفضل منا." 

-" هل ستفعل؟ أُوه سید غابرييل سأکون شاکرة لك!" 

وهذه امرة قبلته 

عاد والداه متأخرين. کان يسمع هسنهما آتياً من المطبخ بينما هو 
يعمل. کان ينوي أن ینزل ویتحدث اٍليهما ولکن أصواتهما ازدادت 
خشونة ثم سکون مفاجئ تبعه همود غامض. ثم ما لبثت فناجين الشاي 
أن بداأٌت تدندن تلاها عبر النافذة عاصفة من ا لحب کانت تقترب. 
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الفصل السادس عشر 


کان غابربيل مفوضاً برافقة أبيه لی غرفته القدهة التي لم يذهب 
اليها منذ أن استقر في البیتمن جدید. 

صعدا الدرج ودفعا الباب. وقف الأبٍ يشم رائحة المکان ویجول 
بنظره متأملاً البقايا. 

-" أنا لا أرید حتی أن أُمس أشيائي ا خاصة. سوف أترکها. کل 
شي یبدو وکأنه مغلف بالدهون. أأمك تريدني أن أحتفظ بالغرفة في حال 
أن الأمور لم تسر کما ينبغي بيننا. ولکتي أعتقد بأنها ستسیر جبدا. 
یبدو لي أن هذا ما تریده ألا تعتقد ذژلی؟" 

أجل امطد ذلاف". 

کانت الأْم لا تزال تخرج مع جورج. وکان غابرييل استنتج ذلك 
عندما اتصل جورج وارتدت ثيابها بسرعة وخرجت من البیت. في تلك 
اللیلة اتصل أبوه من الطرف الآخر من امدینة حیث کان یعمل. فقال له 
غابریيل بأنها في العمل. ولکن الأب کان قد اتصل معها هناك عدة 
مرات. لم يتوقف الأب عن الاتصال. فما کان من غابرییل الا أُن ذهب 
لی فراشه ووضع اممسجلة ترد علی الهاتف. في تلك الليلة عادت أمه 
وحدها متأخرة, وعندذما تسسلل لی الباب ونظر عبره کانت تحدق في 
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السقف وتیدو علیها التعاسة. تلك کانت النهایة علی ما يعتقد. وتاأکد 
ماما بأن الأُمر انتهی عندما توقفت عن دراسة الایطالیة وبدأت تتساءل 
ما اذا کان الوقت قد تأخر کثيراً لهذا. 

قال الأب: 

-" حتی لو أن الأمور لم تسر کما يجب وطلبت مني أن أرحل 
ثانية. فأنا لن أعود لی هذه الغرفة. أفضل أن أنام في الشارع أو عند 
أحد الطلاب. اذا وصلت الأمور لی هذا ا حد. مرت أوقات هنا -قال 
متنهد- شعرت فيها بأني فقدت کل شي». ولم يبق لي ما أعیش من 
أجله. عندما ذهبنا لی سبيدي وبعته الصورة... أمضیت أوقاتاً عصيبة 
جدا. آمل ألا یحدث معك أي شي من هذا. ان هذا حتماً یقلل من قیمة 
ا میاة." 

-"أجل, هيا أبي لنبداً". 

ے حسنا" 

أُول شيء فعله الأب هو نزع صورة الکرسي التي أعطاها له 
غابرييل. طواها بعنایة ووضعها في جيبه الداخلي. 

" والآن' قال بصوت فیه نغمة مؤامرة:" سنخرج الأغراض من هنا 
هکذا..." 

-"عِفو!؟" 

فشرح له أبوه أنه لم يسدد الایجار کاملاً ولا ينوي أن یفعل. لذا 
فعليهما أٌن يجدا مخرجاً بدیلاً. 

جمعا الأغراض وأنزلاهاء کان غابرييل يتصرف بحذر. حمل 
الأغراض اٍلی الباب ا خلفي بعد أن وضعها في کیس للقمامة. وصلا لی 
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الشارع من مدخل جانبي. السيارة التي کان يقودها أحد أصدقاء أبيه 
القدامی والذي أُخذ الأغراض من ا لجهة الأُخری ظهت وکأنها وصلت للتو 
ورأتهما. 

جمعا أغراض أبيه الأخری من مرآب صديقه. وفي الظهيرة کانت 
ثياب أبيه وغيتاراته وآلاته الوسیقیةء والملصقات. والکتب. في المنزل. 
طلبا من هانا مساعدتهما. کانت دموعها تسیل مع کل غرض تدخله لی 
البیت. بدا امنزل مزدحماًء وبهجة الاب وحماسه کانا متعبين. 

نا سعید بالعودة وتحعمل مسؤولية کل شي هنا ثانية قال وهو 
يصفع موْخرة أأمِي. 

الا أخب أبداٌ أَن أصفع وکأأني حمار هرم" 

-" هيا أيتها الغندورة " قال " أأنت لست حماراً هرماً أنت زوجتي" 

-" زوجتك؟ نحن لسنا متزوجين" 

-" لا أعتقد أنني صرت جاهز" 

-" هذا صحيح. ککل الرجال أنت غیر ناضج". 

-" أنت لا تملکین حس الدعابة". 

-" ؤلك لأنك لا تتفوه أبداً بأشياء مسلیة". 

-" کریستين. الآخرون يضحکون لدعاباتي ". 

-" أعطني أسماءهم وعناوینهم. |ٍنهم یفعلون بدافع التهذیب فقط". 

-" و مأَذا یفعلون؟" 

-"لکي يتخلصوا منك بأسرع وقت. أُو لاهم تلامیذك. یتملقونك..." 

-" نه احترام ولیس قلقاًء والآن اسمعي..." 

- أعتقد أنني أصبت بآلام الشقيقة". 
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عندما خرج غابریيل من الباب وسار في الطریق کانت أصواتهما 
تتلاشی شا فيا وراءه. قصة أهله هذه کان یفکر بأن يحولها لی 
فیلم في امستقبل. ليته ما کان مضطراً أن يعیشها أصلاً. 

ذهب اٍلی زاك الذي استقبله قائلاً: "هاي أين کنت طوال هذه 
الفترة؟ ادخل. ادخل!" 

ما أن دخل غابرييل من الباب حتی قال:" جيد أن یکون امرء هناء 

سو 3 

-" یا |لهي کانت هناك أآشياء عائلیة کشیرة تجري " أجاب غابرییل 
متنهداً. 

کان زاك يعرف من تجربته أّي عمل محبط ومنهك یکن أن یکون 
هذا. في کل مرة کان أهله بخرجون کان زاك پخاف بأن يعودوا بمزيد ما 
کان يسمیه " أقارب غیر مباشرین". کان لدیه اأخوات من غیر أبيه؛ 
واځوان من غير أمه. وأخوال وأعمام منتشرين في کافة أرجاء لندن؛ 
بالاضافة !لی أنصاف وأرباع وحتی أثمان أخوة وأخوات. مخلفات أهواء 
أبوین مطلقین. أحياناً کان يتساعل مٌن في داثرتهم لم یکن يت له بقرابة. 
أمه مثلاً رزقت بطفل منذ فترة قریبة من أحد أصدقاء أبيه. رجل ما 
عادت تراه. 

"هيا قل کل ما عندای " قال زا" أنت مجروح ألیس کذلك؟ وأنا 
ایض . 

توجها لی الداخل. الأثاث الثمين کان موضوعاً في الأمکنة ا حطأْ 
وکان هناك حوض سمك علی الأرضية وسط الغرفةء کانت محتویات 
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البیت في حالة فوضی کما لو أنها نقلت ليه هذا الصباح ولا تزال حیث 
وضعت. 

-" کل شيء يصبح مقلوباً رأسأ علی عقب بعد زيارة " الفانغ 
شوا"' " شرح زاك." وأٌنا أقول لك لقد انفجر الأهل". 

-" وماذا يعني هذا؟" 

-"طقوا! ٍنهم مجرد أناس علی کل حال. |نهم لا یعرفون أي شي»ء. 
اولاد القحية". 

-" لقد عاد والداي للعیش معاٌ". 

-" في البیت نفسه؟ والسریر نفسه؟ " سأل زاك وهو ينظر ليه 
بدهشة. " وکیف حدث هذا؟ هل فعلا هذا من أَجِلِك؟" 

-" عفوٌ؟ هل هذا ما حصل موی؟" 

-" طبعاً هدذا ما تردده أمي دائماً:" لو لم تکن موجوداً لم أکن 
لأتکلم مع هذا المجتون أبيكک أیدا ". 

-" هل تزوجته؟" 

-" طلبت منها ذلك" 

-" وماذا ردت عليكی؟" 

-" بأن هذا حدث بعد أن فتح المعالج النفسي بابه وسألني ما اذا 
کان لدي أیة أحلام مشيرة للاهتمام أو أي فانتازیا جنسية فأخبرته عن 
تصة السنکه. 

-" لا أعرفها " 


١‏ دراسة توازن البینة امحيطة ١‏ نظام صيني يدرس علاقة الناس بمحیطهم وخاصة منازلهم واأماکن 
عملهم بهدف تحقیق التناغم الأقصی مم القوی الروحیة التي يعتقد بأأنها تؤثر في کل مکان . 


11016۳: 01 60-7 21 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


سأل غابرييل: " هل تحعب أن يعیش والداك معاٌ؟" 

" هذا مستبعد الآن. لقد تحول أبي لی نوع من ملکة وما لی ذلك. 
الأولاد في المدرسة لا يتوقفون أبداً عن مناداته بالمخنث." 

-" یاه هذا سي». والاُسواً أننا سننتهي لأن نصبح مل أهلنا ألا 
تعتقد ذلكی؟" 

-" لم أفکر بهذا أبداٌ " قال زاك " یا اٍلهي نه جحيم نتوق للوصول 
اليه. أقترح أَن لا نتزوجح بدا" 

-" لا نتزوج أبدا؟" 

-" فقط ننکح ونعمل!" 

-" ننکع ونعمل؟" 

کان منزل زاك أکبر من منزل غابريیل بشثلاث مرات تقریبأًء وفيه 
مستنبت زجاجي يطل علی ا حدیقة.أحضر غابریيل ا امل وبدأً زاك 
بتدوین السیناریو. کانا يحبان صحبتهما. وفي النهایة أخبره غابريیل 
بأٌنه تلقی تکليفه الأُول. وهو أن یرسم سبیدي. وبا أن الأمر أثار اهتمام 
زاك فقد عاد غابریيل بعدها لی بيته وأحضر الرسم من غرفته وأطلع 
زاك علی العمل الذي أنزه حتی الآن. 

ابتعد زاك عن الرسم تأٌمله وقال أخیراً بأنه جید. کان سبيدي ېدو 
وکأنه کلب بودل صغير ريح جائزة. وکان علی غابريیل أن یرسمه وهو 
يضع وردة علی صدره أو علی خصره. 

قرأ زاك الصیغة الأخيرة للسیناریو وکان غابرييل يقوم بوضع 
الملاحظات والرسوم. دخلت فتاة. کانت رومانا في السادسة عشرة من 
عمرها وصديقة احد انصاف اقرباء زاك. کانت تبدو کما لو انها ا(حدی 
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راقصات الفنان دوغا. وما أن غابرييل لم یکن يعرف کیف يتحدث معها 
يقة مقبولة فقد استشار آرشي. 
أخبر آرشي غابریيل بأن يغلق فمه وأن يلتزم الهدوء وأن يتخذ 
وضعیة مغویة. وذکره بشيء سبق أن قاله جاك" ٍذا آصبحت مخرجاً لن 
تسنح لك فقط فرصة التکلم بشکل مطول جداً عن رداءة ا ملخرجين 
الآخرین. وعن آخر کتاب قرأته. وعن الأُفلام التي صنعتها بينما الناس 
ینصتون اٍليك صاغرین. بل وستحصل کذلك علی فتيات. وستکتشف 
بِأَن معظم النساء تحب الکاميرا". 
قال غابريیل لرومانا:" سنصنع فیلماً قصيراً في الصیف. کیف 
تريدین أن تظهري فيه... أُو علی الأقل أن نسمعك فيه ؟'" 
شفتاها ا مميلتان کانتا حرسان لساناً بدا کأفعی صغيرة سامة. " 
وکیف تعرف بأٌني أرید أن أکون مثلة؟ هل أبدو لك وکأني شخص يحب 
استعراض نفسه ؟ أرني القصة وسوف أوليها اهتمامي الکامل". 
-" اهتمامك الکامل |یه؟" 
-" نعم» ويُفضل أن تکون جیدة". 
کان غابرييل ينظر اليها. وعندما غادرت طبعت قبلة صغيرة علی خده. 
عمل غابریيل وزاك علی السیناریو حتی وقت متأخر من اللیل. 
یکتبان ويضعان قوائم تقصيرة ويراجعان بعض الشاهد. کما حاولا 
استعراض اموسیقی المناسبة. عندما راود غابرييل ٍغراء التراجع عن 
العمل باعتباره عبثاً وطیشآً. ولا يتحلی بالنضج الکافي: فکر بليستر 
وهو منحن علی الأرض متکئاً علی يدیه ورکبتيه بکل جدیة من اجل 
صورة وبضع کلمات. 
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في الصباح عندما کان غابرييل يتناول ٍفطاره مع أبيه حاول الأٌب 
أن يناقش موضوع تلاميذه. لکن ذلِك أصبح غیر کن بعد أن قررت 
هانا أأن تقدم استثعراضاً: رکعت علی رکبتیها وکأنها أحد شهداء امسیح 
تنظر بین حين وآخر لی مستخدمها بعینين متوسلتين. لم يسبق أن رآها 
غابربیل أبدا تنظف تحت أو داخل أي شي وهي راکعة. ولکنها تفعل 
هذا الآن وهي مستعدة لأن تلعق أیة مؤْخرة. شعر الأّبٍ بعدم الراحة مع 
أنه کان معتادا عليرؤیة زوجته تعمل. ولکن أي شخص آخر کان يشعره 
بالذنب. لقد بقي من امنادین بامساواة... نظریآً. 

شکراً هانا" کان قد سمع هذه ا جملة ينطبق بها أحد النبلاء في 
فیلم آملاً أُن يقنعها بالتواري عن نظره. ولکنها کانت قد اأصبحت مدمنة 
عليه مؤخرً. کانت تتبع أبي کیفما تحعرك وبيدها سلة من أدوات 
التنظیف بأمل مزید من المدیع. 

عندما عادت الاْم ذهب اليها غابریيل وقال لها بأن هانا کانت قد 
اعتنت به جیداًٌء ولکنها لم تعد کما کانت. 

-" أنت محق" قالت الم " لقد أصبح البیت مکتظاً ولا بد أُن 
ترحل» قریبا." 

-" الا تستطیعين اٍيجاد عمل اخر لها؟" 

-" أجل, لدي فکرة. سأُقوم باتصالاتي". 

ثم طلبت من هانا أن ترتدي أفضل ما عندها. وعندما کانت تغادر 
البیت هي وهانا التي کانت مضطربة أخبرت الأُم غابرییل بأن سبيدي 
کان يبحث عن مدبرة منزل. کانتا متوجهتين لی منزله. 

-" جيد قال غابريیل وهو يشیر برأسه لی هاناء أٌنا أُزکي السيد 


سبيدي لأسباب عديده . 
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-" حقا؟" سألت أمه " وکیف 3لی؟" 

-" لقد عرفته منذ زمن بعید» أبي عرفني عليه". 

-" ولکن اذا ؟" 

-" کنا نلتقي أُحيان... أنا أُقوم برسمه". 

کان قد أقنعها بألا تدع سبيدي يأخذ نسختها من صورة ليستر؛ 
قائلاً لها بأنه یرید أن يحتفظ بها لنفسه. ووافقت. ولکنها لم تکن 
تعرف ما الذي یفعله مع سبیدي. 

توقفت ثم قالت " ما الذي تفعلانه معا؟'" 

کان خائفاً من ٍخبارهاء ولم یکن يعرف ماذا 00-0 
یومن بحقه بأن بکون له حياته احاصة: أُو أنه يستطيع أن پخ بخفي أي 
شي ء عن والدیه. 

أجاب: " پېدو لي الرسم جيداًء لا بأس به. استخدمت فيه الکثیر 
ټین اللون الوروی وب" 

-" هل انتهیت من رسم صورة لسبيدي ؟" 

س صورةآ صغیرة فقط. تکاد تنتهي". 

-"أ ین هي؟" 

-" عند زاك. ماذا أنت متفاجثة هکزا ؟" 

-" لا شي». وهل بدت طريیفة ؟'" 

-٢ 

-" أُمر غریب" 

-" لا لیس غريب" . 

کانت تنظر اٍلڼه. 
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-" هه الاأشياء تعود لك. علی ما أعتقد. لا أری سبباً يِنعك من 
رسم سبيدي اذا کنت ترغب بذلك. ولکن ماذا لم تخبرني؟" 

-" کنټ مشغولة بالعمل". 

-" هکذا..." قالت " أٌنت فتی ذو ارادة قویة ومستقل الآن. هذا 
جید. هکذا يجب أن تکون الأمور". فتحت الباب ونادت: 

- " تعالي هانا سوف أحل مشکلتك الآن". 

قالت هذا وهي لا تزال تهز رأأسها. 

عندما عادتاء کانت علام السرور تبدو علی هانا. وبدأت تحزم 
امتعتها. سبيدي کان يحتاج لی المساعدة وسوف يستخدمها مباشرة. 


قالت الم: 

-" نه يريدها بشکل أساسي من أجل تعضير ادوات اليوغا علی 
ما أعتقد" 

-" وٍطعام کلبه 


-" هل ذهبت لی منزله؟" سألت الاأم 

-" نعم ذهبت. ألا تثقين بي ؟' 

-" لا أعتقد أنه علي ذلك" ښر تیا أعرف من التجربة 
بأْنك لن تفعل أي شيء لا ترید أن تفعله. والی أین نت ذاهب الآن؟" 

-" لی زاك. لنعمل علی الفيلم'. 

-" اذهب بني وعش حياتك". 

-"شکراً. سأفعل". 

توجه غابريیل لی منزل زاك لینظر لی الصورة. أحياناً کان یجلس 

قبالتها ساعة کاملة لیدرس ما فعله. لم یکن يستطیع القول بأن الصورة 
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انتهت ولکنه کان يعرف بأنه کان قد سئم منها بحیث لم يعد قادراً علۍ 
رژبتها بعینيه هو. 

-" أعتقد أنها انتهت " قال أخيرا" لم أعد قادرا علی ِضافة أي 
شي. الیها". 

رافق زاك غابرييل في حمل الصورة لی البیت وکان غابریيل یرید 
أن یکون زاك موجوداٌ عندما سيريها لأٌمه وأبيه. معتقداً بأنهما سیکونان 
أقل قسوة في نقدهما وأقل دهشة بوجود شخص غريب. 

جلس زاك مع الأْم لی الطاولة يتحدثان بينما کان غابریيل یجهز 
الصورة. أحبت الأْم زاك دانماً کما أحبت الثرثرة معه. وخاصة حول حياة 
عائلته الفریدة من نوعها. والتي کانت تحب مقارنتها بحیاتها هي. 

ذهب غابریيل لی الطابق العلوي لینادي أباه. کان یدون بعض 
املاحظات عن أُحد طلابه. 

لاحظ غابریيل أن أباه کان يحب أن يناديه طلابه ا جدد بالدکتور 
بانش. فسأله غابريیل:" وکأنك الکونت بایزي أُو الدکتور فيلجود ؟' 

- " أعتقد ذلك " أجاب الاب بحدة. 

قال غابرییل: 

5 ابي أرید أن أريك شيمئً. صورة قمت برسمها. لیست عظيمة 
ولکن لا بأس بها. أنا أحب أن أرسم ولکني أفضل أن أصنع أفلاما". 

-" هذا عائد لك " قال الأب " أنا معك في أي شي خلاق تود 
فعله. وما هي هذه الصورة؟" 

يد 


ے" سبيدي صدیقی ؟" 
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أخذ غابریيل بید أبيه لیریه الصورة. کان زاك وأمه یقغان هناك. 

-" ها هي ذي " قال غابرييل. 

نظر الأبٍ ٍليها وهو ينزع نظارته ثم أعاد وضعها ثم اقترب ثم 
ابتعد وهو يتأملها. 

وبا أن سبيدي کان يحب أن یکون نجماٌء فقد صنع غابریيل الصورة 
بشکل لقطة سینمائیة عریضة وضيقة. وکأن علیها غشاوة. في ا خلفية 
التي تبدو الغشاوة فيها أکثر کثافة تظهر طاولة عشاء مکتظة بلاعبي 
کرة قدم ونجوم الروك وفيما بینهم يقف بعض السقاة. وظهرت صورة 
لیستر في الخلفیة معلقة علی ا حائط. 

-"الېست سيتکاویې "٢‏ سال عهابريل اروت اآڼ اظهر خَرَکه 
سبيدي وحرکة امکان. هل تعتقدون...؟" 

' کريستين" قال الأب: " هل تعرفين شيناً عن هذا؟" 

-" قلیل" ردت الم " أنا متفاجئة بأني أحببت الصورة کثيراً. اٍنها 
رائعة وهذا کل ما يهمني". 

-" انس أُمر الصورة " قال الب " أنا لا أفکر بها. ما رأيك بهذا 
الرجل.. سبیدي نفسه؟" 

-" لقد عرفته علی سبيدي " سألت الأم." ألیس کذلك؟" 

-" لقد فعلت. أقر بذلك واٌنا سعید بأن أعرفه علی أي کان. أريده 
أَن پختبر ا حیاة. أنت لا تریدنه أَن یصبح أهبل مشل أولاد امدارس 
امخاصة هؤلاء أتریدين؟" 
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-" ريکس. ما الذي تتحدث عنه؟ " قالت الم " ها أنت تعود لی 
اِحدی حالات جنونك ثانیة". 

-" ماذا لم یکن يقوم بواجباته ا مدرسیة؟" 

التفت الأب لی غابرييل وأمسك بيده ثم تابع: 

" لقد ذهبت للقاء سبيدي دون أُن تخبرني ؟" 

" ریکس." قالت الاأم 

" أريده أن یقول لي اڅقيقة علی سبيل التغيير. يا ٍلهي لقد 
انهارت الأشياء فعلا أُثناء غيابي". 

قال لغابرييل " أٌنت لا تعرف شيئاً ! ان شخصاً مشل سبيدي ینزل 
سروالك بمهجرد أن يراك" 

-" لم يقترب من سروالي". 

پس لقد کنت محظوظاً اِذن". 

-" أبي. ما الذي تعتقد أن التربية الدینیة تفعل طوال الیوم سوی 
وضع اليدين في الأمکنة التي لا ينبغي أن توضع فیها؟ وندعوها " يد 
الله" . نا وسبيدي أصدقا "۳ 

-"أصدقا "٤‏ زمجر الب 1 هل هذا صحيع؟" 

-" أنت لم تتواجد في البیت کثیر " قال غابرييل " أنت لست علی 
علم دائماٌ ما یجري". 

-' هذا صحيح " قالت الم . 

-" لعلك تغفار مني ومن سبيدي لأًننا نتحدث."أضاف غابرييل 

-" یا ٍلهي " قال الأب وضع يديه علی أذنيه " أي هراء هذا؟" 

-" ولکن أبي قل لي فقط ما هو رأيك بالصورة أرجوك!" 


110166۳: 016 0-7 2/9 ۱7 1 1 1 0 - 00 1 ١١ 2) 


-" اترکني وشأني " قال الأب " کفی صوراً انا لا أفهم ما الذي 
يجري هنا؟" 

کانت الأأم تضحك الشيء الوحيد الذي استمتعت به هو أن یشعر 
الأٌب بالاهانة, وأن يثار غضبه. 

نظر الأب اليهما وخرج غاضباًء کعادته. 

هذه امرة لم يمِض طویلاً قبل أأن يعود وهو پېدو خائفاً ومصدومآً. 

-" ما الذي حدث؟" سل غابرييل 

-" لقد.. لقد طردوني". 

کن؟' 

کان الأبٍ قد توجه لی ا حانة وبعد أن طلب کأس البيرة التفت 
ورأی التعبیر علی وجه أصدقائه القدامی وهم ینظرون ليه. فتذکر امرة 
الأخیرة التي رآهم فيهاء وأنه مد |ٍليهم يده رافعاً ِصبعه الوسطی... 

توجه الأب اٍلی النافذة انحنی ورفع رأسه وکأنه ينظر عبر منظار 
غواصة. 'انظر ها هو بات في ا خارج. الحقیر ٍنه يناديني أٌن أُخرجٍ |لیه!" 

وقفت الم لی جانبه." نت مذعور. أي رجل شجاع ؟'" 

بينسٌا بقي غابربيل وأبوه في الداخل خرجت الأْم وشتمت بات 
وأصدقا ءه فابتعدوا کا خراف. 

-" شکرٌ" قال لها الأٌب وهو يقبلها. 

نظر الأْب نظرة أخيرة لی الرسم ولم يقل أّي شي». 

بعد بضعة أيام أخذ غابریيل وزاك الصورة امکتملة لی شقة 
سبيدي حيث حيتهما هانا وهي تفتح الباب. 

-" کیف حالك هنا هانا؟" سألها غابرييل. 
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-" الشلاجة دائماً يمتلئة. السيد سبيدي جيد معي. لقد أرسلني 
لا تعلم انکلیزي دروس. ولکن کلب قذر". 

-" هکذا تسیر الاُمور." قال غابربيل 

کان سبيدي ينتظرهما في الغرفة الملجاورة وکان غابرييل قد لف 
الصورة بالورق. طلب من زاك أن یضعها علی ا حامل وطلب من هانا أُن 
تنزع الورق عنها. تلك کانت هي اللحظة ا حڅاسمة. 

-" حسناً سبیدي' قال غابرييل. عندما أسرع سبيدي لینظر ٍليها 
صرخ غابرییل:" ابتعدي هانا". 

-"ياه هه" صرخت. 

- "ها هي ذي ". 

سبيدي ا حمقيقي وضع يديه علی وجهه. کان يرتجف ويهتز کفتاة 
تکاد تستلم نتائج امتحاناتها. أنزل يدیه. واقترب من الصورة ونظر 
اليها طویلاً. ثم بداً يدور حولها وکأنه يتوقع أن یری شيئاً في امخلف. 
کانوا بنعظرون أن یقول شيتا, 

علّق أخيراً: 

- " ولکن ساقيَ لا یلمسان الأرض." 

-" لا "رد غابرييل " ولکن... لکنهما لا یصلان لی الأرض في 
الواقم... " 

-" لا.. ولکن کان ب|مکانك أن..." 

-" أن... ماذا؟ أن أجعلهما أُطول ؟ الفکرة هي أنك تبدو هنا 
وكأنك طائر فوق کل شي" قال غابريیل." بالنسبة لي. أنت تحلق. 


:َ 
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" أجل صحيع. نا نوعاٌ ما أَحلَق. أأنت من قال هذا". 

-" بالضېط" 

-" رؤبة صالبة" 

ے« شکر" 

- شگرا عابربيل. هان شنباتیا" 

-" ماؤ|؟" 

تنهد غابرییل 

شريوا الشمبانيا وتصافحوا. 

.کن للرسم أن يؤطر وأن يوضع في امطعم في اليوم التالي. 

لکي يحتفلوا. أُقام سبيدي حفل عشاء علی شرف غابرييل. 

-" هل أدعو والديك؟" سأل سبيیدي 

-" عليك أن تفعل" أجاب غابرييل " ولکن دعنا نختار وقتاً 
یکونان فيه مشغولين بموعد آخر". 

ضحك سبيدي " أنت بعيد النظر " قال " سوف تصل بعیدً..." 
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الفصل السابع عشر 


بعد بضعة أشهر انتقلت العائلة )لی منزل جدید. لا يبعد کشیراً عن 
الأول. کان الأب يعمل بشکل جید والاأّم تعمل عند سبیدي. ولکن الب 
کان يستقبل طلابه في غرفة تابعة للمطبخ لها نوافذ کبيرة مطلة علی 
نهر قریب. بعد طريق السيارات. ون ا خلف کان امنزل يطل علی حديقة 
عامة کبیرة. صار لدی غابریيل الآن غرفة نوم أکبر. وضع فيها صورة 
لیستر الأصلیة مؤطرة فوق اموقدة- بعد أن مزق النسخ سعيداٌ- 

تبادلت کريستين مع ریکس حول الستائر ولون ا جدران. وکانا قد 
ألقيا معظم أثاثهما القدیم؛ وذرعا شارع غولبورن جيشة وذهاباً وهما 
يبحثان عن أثاث أفضل. کان الأٌب يغور في أعماقه حِن تنتابه نوبات 
الزور. والغضب واليأس- ملجؤه ا خفي- عند حدوث أي شي مؤلم. 
ولکنه لم یکن يستطيع البقاء هناك طویلاً ِذ کان عليه أن پخرج منه 
ويذهب لاعطاء الدروس. وحتی لو وجد نفسه یکره أحد تلامذته. دون 1 
یتمکن من تجنب ذلك. فقد کان العمل پيدل مزاجه دائمً. کان یقول بأنه 
قد مضت سنوات منذ أن سأله أحدهم تلك الأّسئلة التي يسألها طلابه. 
کان عليه أأن یفکر ملياٌ کل يوم. وکان يجد ذلك متعاً. 

صار الأب والاُم في عجلة نسبياً الآن. کان کل منهما يستل امکان 
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الذي يجب أن یکون فيه. الأب يسافر لی مدارس ومسارح في کل 
البلاد. يدير ورشات عمل ویراقب کیف يتعلم الناس. حتی وهو يعلّم. 
ولا يفتً یقول بأنه أراد أن یکتب کتاباً يسميه کیف تنصت - أو لأي 
شي تصلع أَذنكه- الوضوع الذي کان يسجل ملاحظاته عنه باستمرار. 

لم یکن غابرییل ولا أمه مقتنعين بأن الأب سیکمل هذا الکتاب. 
ولکنهما لم يراهنا علی ذلك أيضأً. 

في البیت کان الهاتف یرن في کشیر من الأحيان. وکان الطلاب 
یأتون لی البیث غالبا بعد المدرسة وفي عطل نهایة الأسبوع. کان الب 
يتکلم باستمرار عن طلابه ويهتم بتطورهم. علی کل کانت الم هي التي 
جعلته یفکر لی أین یرید أن يذهب بطلابه موسیقیاً. لم یکن من املمکن 
أن يستمر في الارتجال لی ما لا نهایة. وببعض القسوة نصحته کذلك 
بألا یعمزف شيئاً من أعماله لی طلاب الغيتار وهو يردد: " وهذا مثلاً 
من أعمالي". لیس لاٌنه توقف عن کتابة ا موسيقی: فقد کان بخطط 
لانتاج أوبرا مع طلابه. عندما يسمح له الوقت بذلك. ولکنه کان في تلك 
الفترة مشغولاً بالتفکیر بموسیقی فيلم غابرييل. 

کان کل من الم والأب یعملان. ولکنهما کانا یخرجان أکثر من أأي 
وقت مضی. في البدایة کان جاك يقدم لهما بطاقات الدعوة التي تأتيه. 
ما أنه کان يدعی لی کل الأمکنة. حيِن لا يسمح له وقته با ضور. 
کانت الم تحب أن تتأنق. وبالاضافة !لی بطاقات جاك کانت تقنع الأٌب 
بالذهاب لی ا مسارح ومعارض الرسمء وا حفلات ا موسیقية وا مطاعم التي 
ينصح بها في الصعحف. اٍذا کان الأب مشغولاً کانت تأخذ غابرییل 
معها. 
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لم تکن الاختلافات غائبةء ولکنهما کانا یبدوان في الوقت نفسه 
متضامنين بشکل لم يسبق أن کاناه سابقاً. في أحد الأيام بينسا کانا 
يجلسان في مطعم رکع الأب علی حدی رکبتیه. اعتقدت الأُم بأنه أوقع 
مندیله. ولکنه کان يطلب يدها للزواج. عندما مکنت من التوقف عن 
الضحك. وافقت. 

بعد بضعة أسابيع. عندما کانا في طريقهما !لی مکتب التسجيل 
امدني مع غابریيل وهو يرتدي أفضل ما لدیه من ثياب ظلت تکرر: 
"ولکنني لست متأکدة, ولکنني لست متاکد:" 

ب"رل اا روالابه 

-" لن نصل لی هناك قبل أن يقتل أحدنا الآخر" قالت أأمي. 

-" اصمتا کلاکما " قال غابربيل " کل منکما يستحق الآخر". 

حضر حفل الزفاف الأُصدقاء والأقارب وهانا. حفل أقامه سبيدي 
في غرفة من سبیليتز. کل من کان یعنيهما کان موجوداً ما عدا آرشي. 
الذي کان حاضراً بروحه. کان زاك مندهشاً وغاضباً من الغیرة. لم یکن 
هناك فتيان کشیرون يحضرون زفاف والديهما. کان سېبيدي قد وضع 
بعض الآلات الوسيقية علی منصة وعزف الاب وبعض أصدقانه أ حاناً 
من الأيام اماضیةء ورقص الجمیع حتی مطلع الفجر. 

عندما جاء الصیف. وجد غابرييل نفسه خلف الکاميرا للمرة 
الأولی. کان هو وزاك علی وشك البدء بتصویر المشهد الأول من الفیلم 
الذي کانت تجري أحداثه في السوق امحلي. کانت رومانا تبکي وهي 
ترتدي الشياب التي اختارتها لها الاأم» ما فيها حذاء ذو کعب عال. هانا 
کانت تقف في ا لفية وهي تتسوق وتبتسم للکاميرا کما لو أن الناس 
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في بلدها یرونها من وراء الکاميرا. کارلو کان يهتم بالصوت. ومجموعة 
من طلاب الأْب کانوا يساعدون في الاضاءة والتجهيزات. سيقوم 
غابرييل بعملية امونتاج باستخدام تجهیزات جاك وتحت شرافه. 

أُخيراً نظر غابريیل من خلال الکاميرا ورأی امشهد الأول کما 
تخيله. کان قد تدرب عليه. کان الضوء مشالياً وکل شيء في مکانه 
الصحیع. 

کان آرشي هادئاً في الداخل. ومشجعاً وثابتاً. 

کان هذا هو الشکل الوحيد للسحر الذي أراده غابرييل. حلم 
مشترك. يحول القصص الی صور. قريباً سيحتل ا خيال الشريط 
السینمائي. ولن يهضي کشیر قبل أن يتمکن الآخرون من رؤیة ما کان 
يحمله في رأسه خلال الأشهر القلیلة اماضیة. ولن یکون وحيداً بعد الآن. 

تأکد من أأن کل من کان حوله کان جاهزاً ورفع يده. 

" ابداً التصویر" قال " ابداً التصوير- أکشن". 
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يقید بناءشا صټي نان و دکي. 
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